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توزيع ين النقشبندي - شارع المتتبي . 


يقداد 


dug deo 


أة في بلادنا تاريخ لم يكتب لحد الان » او في الاقل : لم تجمع اجزاؤ: 
لتكون صورة متكاملة توضح الأدوار التي أذتها ٠‏ سواء أكانت سيامسية ام 
اقتصادية أم ثقافية أم اجتماعية . وفي الواقع » فان اشارات عديدة » وان كانت 
متفرقة » دلت على اهمية ما اذكه من تلك الادوار c‏ وما قامت به من اغمال ؛ ران 
كان المؤرخون قد سكنوا ‏ الا Sali‏ - عن بيان تاريخ المرأة في رسم معالم الحياة 
العامة للبلاد › فليس ذلك لأنهم لم يروا فيه ما يستحق التسجيل › واتما لانهم لم 
يرغبوا في تسجيل ما رأوا ٠‏ فكتبة التاريخ هم جميعا رجال » وقد كتيوه على 
وفق مفاهيمهم هم › فليس من المتصور ان يُعنى أحدهم بتوضيح أثر المرأة 
فى شق يداء من شؤون الرجال خاصة ء كتولي حكم » أو أدارة » أو أتخاذ 
قرار مهم مثلاً . أما أذا كان نلك الأثر قد برز من خلال الرجل نفسه ؛ أي 
بالتاثير المباشر أو غير المباشر على قرار رجل € أو جماعة من الرجال c‏ 
فذلك ما لا يمكن الأفصاح عنه » لأن من شأنه ‏ في نظرهم ‏ ان يحط من 


صحيح ان laxe‏ غير قليل من المؤلفين وضع LAS‏ في تراجم النساء » او 
انهم الحقوا تراجمهن بتراجم الرجال » الآ ان هؤلاء المؤلفين صبوا تلك التراجم في 
قوالب محذددة » لا تختلف في مقاييسها عن تراجم الرجال اتفسهم € وهو ما 
يتجلى عند مترجمي حياة العالمات منهن بوجه خاص › حتى تكاد تنسى انك تقرأ 
ترجمة امرأة › او كأنك لو غيرت بعض الضمائر » لما اختلف شيء في سائر 
تفاصيل الترجمة . ومعنى هذا أن اولئك المؤرخين عدوا " قالب " الرجل » هو 
القالب النموذجي الذي يمكن ان يسع المرأة ان هي " ارتقت " الى المستوى 
المثالي الذي يريده الرجل لنفسه . ١‏ 

اما ان تكون المرأة مرأة في افكارها › واقعالها » وردود افعالها » قذلك لم 
يكن يتسع له اي cS‏ معد مسبقاً » ومن ثم فلا يسمح باظهاره المؤرخون « وان 
أظهروه فعلى اساس انه يدل على ضعف » وينذر بشر على المجتمع وبيل ! 

ما اكثر ما قام به الرجل من مؤامرات € وما دبره من مكائد سياسية » بل 
وحوادث اغتيال .. الخ لكن لم يثر ذلك اهتمام احد بوصفه امرا نشازا او غريبا : 
حتى اذا ما شاركت المرأة في شيء من ذلك » عد من غرائب الأعمال « ونوادر 
الحوادث » والعجائب التي تدذر بخراب العالم c‏ غافلين عن ان للمرأة Lad‏ 
دوافعها » وطموحاتها » وريما اطماعها › فلا غرابة في ذلك اذن . 

وكم هم الرجال c‏ من الخلفاء والملوك والأمراء € ممن جمعوا بين اعمال ' 
dT‏ معا + فلشآوا خان الكتب والمذازس والفعتفيفةه »يثنا 
شاركوا في المؤامرات › وقتلوا » وعاقبوا » ولم يثر ذلك استغراب مؤرخي 
سيرهم » وانما عتوه من طبيعة الملك واحكامه ؛ فاذا ما جمعت امرأة بين هذين 
الصنفين من الطبائع والاخلاق c‏ ؤصفت بتناقض المواقف » واضطراب 
الدوافع » واختلاف المزاج . 


قيمة ذلك الرجل › او تلك الجماعة » وهو ما كان يرفضه مجتمع تلك العصور 
رفضاً قاطعاً() . 

وريما لاحظ القارئ ذلك العدد الوافر من الكتب التي اختصت بالحديث عن 
اخبار التساء » من مثل الكتب التي تحمل عنوان " اخبار النساء * لمؤلفين من 
امثال : اسامة بن منقذ » وابن الجوزي › وابن حاحب النعمان » وعلي بن محمد 
الظاهري » وعلي بن محمد المداتني » وهارون بن علي المنجم » او تلك التي 
اختصت بوصف فئة منهن » مثل cae‏ " القيان " و " القينات " لاسحاق الموصلي › 
وللمدائني » وكتاب " المتزوجات " لخالد الراويه » و " المتظرفات " لاحمد بن ابي 
طاهر > ومثله للوشاء » وكتاب " المحبوبات والمكروهات ' » للرقي » وغير 


تلك(" > الا ان عليه الآ يتصور بأن هذه الكتب قد ارادت بيان دور المرأة في . 


مجتمعها الا نادراً > لأن اكثر تلك الكتب كتب عن المرأة اشباعا لفضول الرجل 
ليس الا c‏ ومنها ما عمد الى اختيار النوادر والحكايات اثارة لقرائها من الرجال 


وتشويقا لهم . 
م و 
)١(‏ يسرى بريتراند رسل في دراسته لأشكال القوة ان هناك شكلا آخر مسن أشكال القوة للأفراد ء 
وهي للقوة الخفية » التي تعارس من وراء الكواليس ٠‏ كقوة البطانة والدساسين والعيون وجاذبي 
الخيوط c‏ ففي جميع المنظمات الضخمة (تشمل المنظمة هنا : الدولة) التي يملك المشرفون عليها 
cius Lus‏ يكون هناك عدد من الرجال والنساء › الأقل بروزا » الذين يحصلون على النفوذ 
cox ub‏ شخصية خاصة › عن طريق تأثيرهم على القادة والزعماء « وهم حينما يتولون وضع 
اصدققهم بهدوء في المراكز المهمة › فأنهم يتحكمون في المنظمة في الوقت المناسب , انظر 
رسسل : السلطان c‏ آراء جديدة في الفاسفة والاجتماع c‏ ترجمة خيري حماد (بيروت 15557) 
9^.8V(a‏ . 
(4؛ انظر مقدمة كتاب ' مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء ' لياسين بن خير الله العمري « 
بتحقيق رجاء محمود ut an ca‏ (بغداد 1555) . 


i NN MEE‏ ف77#77اساأ#للللاسسمسم ا 


الكركوكلي (ت AY fA YY EY‏ 1م) في اغفاله الاشارة الى دور ام سعيد باشا والى 
EET‏ في توجيه الامور في عهده › فقال : "أن المرحوم رسول افندي في كتابه 
دوحة الوزراء في تاريخ وقائع يغداد [الزوراء] يعزو الفساد الذي استشرى على 
عهد سعيد باشا الى حمادي اغا c‏ ويعتبره المسؤول الاول عنه وعن كل ما حدث › 
ولم يتطرق الى ذكر شيء من تصرفات السيدة الوالدة لانه لم يشأ ان يحشر 
اسماء النساء في مثل هذه الامور ابتعاداً عن القيل والقال C‏ - 

وعلى الرغم من ذلك السكوت » فقد امدتنا سجلات الاوقاف المحتوية على 
"TV‏ الوقفيات.والحجج الشرعية والاعلامات باسماء جمهرة كبيرة من النساء 
الفضليات » اللواتي اسهمن في انشاء او تعمير مشاريع الخدمة العامة لمجتمعهن › 

كانشاء المساجد والمدارس وخزائن الكتب وسقايات الماء والتكايا ودور القرآن › 

والاتفاق على طلبة العلم والمدرسين والأرامل والايتام »> وضروب كثيرة من مثل. 

تلك الأعمال النافعة) c‏ كما لم تعدم بعض تلك المنشآت نفسها من كتابات أثرية 

تشير الى ما قامت به هذه السيدة المحسنة او تلك من اعمال يناء او وقف او ied‏ . 

هذا اضافة الى اشارات نادرة » ومتفرقة » الى نساء ذوات شأن في الحياة العامة › 

مثل السيدة عادلة خاتون موضوع هذا اليحث . 

7س ا 

Sg AN LAMP AN YT الى‎ ۱۲۲۸ Aia تولاها من‎ (0) 

(5) سليمان فائق : مرآة الزوراء (نشر بعنوان تاريخ بغداد) ترجمة عن التركية موسى كاظم نورس › 
بغداد ۱۹۲ , ص٠٠‏ وللمقارنة أنظر رسول حاوي الكركوكلي : دوحة الوزراء » ترجمة عن 
التركية عوسى كاظم نورس c‏ بيروت (دون تاريسخ) ص LN 1S5‏ 

(Y‏ جمعنا تلك الاعمال من اصولها الخطية والوثائقية في كتابنا : تاريخ الخدمات النسوية العلمة في 
العراق (المعد للنشر) . 


اججج< << ب ب ب بببببب ب و با عع ب بت هات يي ني 000 ل 


ISl,‏ كان عدداً من المؤلفين في العصور الاسلامية قد تطرقوا احيانا الى 
تدوين أخبار المرأة » بل صنفوا الكتب فيها » وان كانت من نوع ما ذكرنا » فان 
سكوتاً مطبقاً ران على مؤلفي العصور المتأخرة بهذا الخصوص . والكتابان 
الوحيدان اللذان جاءنا نبأهما هما " تاريخ نساء بغداد ' تأليف محمد بن عبد الرحمن 
الرُحبي ( ت ۱۱۹۷ ھ/ 1۷۷۲م( و" الروضة الفيحاء في تواريخ النساء " لياسين 
ابن خير الله الخطيب العمري الموصلي (ت بعد (e AY LA YYYY‏ واول 
الكتابين ضاع اثره » فلم نعلم اي النساء ترجم لهن ٠‏ اما الثاني فهو يضم تراجم 
تساء " صالحات " واخريات " طالحات " استخرجها من التواريخ السابقة » e‏ 
يترجم لأية واحدة من المعاصرات . 

وتحسب ان احجام المؤلفين عن الترجمة لمعاصراتهم يعود لنوع القيم 
الاخلاقية التي كانت تسود مجتمعات ذلك العصر » وهي قيم تعد الاشارة الى 
المرأة » قضلاً عن الحديث عنها » d al‏ مكروها لا يجوز الخوض فيه » بوصفه 
داخل في نطاق ما يسمى باسرار ألبيوت ؛ وهي اسرار امر الله تعالى بكتمانها € 
غير مفرقين بينما هو كذلك فعلاً » وبين ذلك الضرب من الاخبار التي لها صلة 
بالحياة العامة . وهذا ما نبّه اليه » في التفاتة ذكية c‏ مؤرخ المماليك في بغداد 
سليمان فائق بك (ت (Af YI‏ حين انتقد سابقه المؤرخ رسول حاوي 


(Y)‏ اديب مؤرخ بغدادي » من الاسرة الرحبية الثي يرز منها قضاة ومفتون وعلماء في القرن الثاني 
للهجرة 3A)‏ للميلاد) وربما شغل هو منصب القضاء . وله ؛ فضلاً عن الكتاب المذكور " تاريخ 
قضسساة بغداد ' . انظر كتابنا : التاريخ والمؤرخون العراقيون في العصر العثماني aai)‏ 15/.5) 
ع1 . 

(f)‏ سورخ موصلي مكثر c‏ وله سنة !11 1ه 744١م‏ ودرس وقرأ على نفسه › وتثقف بها وتأثر 
بأخيه المؤرخ محمد امين العمري في حبه للتاريخ وتاليفه فيه ٠‏ وكان شاهد عيان دقيق الملاحظة 
للأصداث الجارية في مدينته الموصل ‏ وترك آثلرأ عديدة معظمها في التاريخ والسير والتراجم . 
التاريخ والمؤرخون ص*؛١‏ . 


ذاك c‏ بيد ان لازدياد الاعتماد على هذه القوى مساوءه التي تكافئ مزاياه » وهو ما 
يتمثل في ان ازدياد احساسها بقوتها المتعاظمة . من شأنه اثارة المتاعب للادارة 
نفسها » وفرضها نفوذها على الولاة والمتسلمين وغيرهم من ممثلي السلطة المدنية 
في البلاد c‏ فضلاً عن تهديدهم طرق المواصلات : بما يعنيه من تعطل التجارة . 
وكان تهديد التجارة » مع جبي ضرائب الزراعة لحساب تلك القوى c‏ يعنى أيضا 
تقويض الحياة الأقتصادية كلها c‏ أما سكان المدن ففضلاً عن قلة نسبتهم الى 
سكان العراق في ذلك العهد » فأن أكثرهم قد أتخرط في أقواج الينكجرية 


. (الأنكشارية) التماساً لما يؤديه ذلك لهم من مزايا c‏ وما يدفعه عنهم من تعد . 


ولم يكن أمام الدولة العثمانية » لتدارك هذا الوضع المتردي › الا أن ترسل 
الى العراق ٠‏ في مطلع القرن الثاني عشر للهجرة (8١م)‏ أحد اكفا رجال ادارتها › 
وهو حسن باشا بن مصطفى بك الايوبي(4) c‏ ليجد لمشاكله - وما أكثرها ‏ حلولا 
ذاتية c‏ من شأنها تمشية أموره ٠‏ وتقوية دفاعاته c‏ دون أن يكلف ذلك الدولة 
المركزية أية أعباء اضافية . 

وما أن وطأت قدما حسن باشا أرض بغداد » في VY‏ صفر سنة 
55هم4١17مء‏ حتى بدأ في العراق تاريخان € ٠‏ احدهما تاريخ التغيرات 
الأدارية والعسكرية والأجتماعية التي ستشهدها البلاد في عهده وثانيهما تاريخ 
أسرته الصغيرة نفسها بوصفها تمثل السلالة التي سيكون لها شأن في قيادة تلك 
التغيرات من بعده . 

فأما التاريخ الأول فقد بدأ حين أحدث حسن باشا مدارس خاصة › 
وأستورد الأرقاء البيض « وهم أطفال صغار » لينشأوا في ظل نظمها التربوية 


)^1( نسبة الى حي الصحابي ابي ايوب الانصاري أحد أحباء استنبول القديمة . 


أسرق و ditus‏ 


ق RT ON T EI NULLI T‏ المجصرية 1/9 ام احسوالا 
متردية c‏ باتت كنذر بعواقب سياسية وعسكرية وخيمة » ففي ذلك العهد › انكشف 
ضعف افواج اليقكجرية (الانكشارية) في المدن الرئيسة c‏ بعد ان توقف امدادها 
بالجند حمسبما تقتضيه الانظمة العسكرية » وأدت قلة علوفاتهم (رواتبهم) الى كثرة 
حوادث تمردهم c‏ ونشوب الصراعات بين أفواجهم() . 
ولم يكن حال العراق c‏ المواجه لايران » والمطل على الخليج العربي » 
يسمح بمثل هذا الوضع العسكري الرخو € فحاول ولاة متعاقيون » في القرن 
المذكور » ان يرأبوا هذا الصدع ٠‏ بالارتكان الى قوى القبائل المحلية » يوصفها 
قوى ذات ads‏ وخبرة قتالية عالية » وكونها تشكل النسبة الاعلى في السكان عهد 


(A)‏ عد الينكجرية في عهود العشاتيين الاولى القوة الضاربة الرئيسة للدولة + وكلهم من المشاة 
ومنهم في البحرية : وقد توزعت اورطاتهم (افواجهم) في المدن الرئيسة في العراق ؛ كيغداد 
والموصل والبصرة ٠‏ وفي بعض القصبات الحدودية الشرقية ء وقدر عدد الفوج الواحد بنحو 
٠ TRE‏ .2 مقائل . 
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والعناية بتربيتهم(١١)‏ » وقد رافق ذلك كله الاهتمام بتحصين بغداد »> وتعمير دار 
الحكم (السراي) فيها » واقامة التكنات للجيش في بعض انحانها » فبدت بغداد في 
عهده صورة مصغرة من بلاط السلاطين » تتشأ فيها القصور الجديدة على 
شاطئ دجلة » ويُزيّن دواخلها بآلات الزينة والفرش الجيد » وتقام البساتين الغن 
فيما بين قصورها + Cus‏ تتنزه في أفياتها اسرة الوالي » في جو بهيج يتواءم مع 
حياة مدنية جديدة » تخفي وراءها معالم نظام عسكري قوي ‏ 

في تلك الابهاء المستجدة » ولدث لاحمد باشا ابنتاه الوحيدتان » عادلة 
خاتون » وعائشة خاتون . وعلى الرغم من أن المصادر تسكت عن وصف 
طفولة هاتين البنتين c‏ وظروف نشأتيهما » الا ان لنا ان نتصور نوع الحياة 
التي عاشتاها » وهي حياة تجمع بين معاناة الاقامة في مدينة قاصية عن عاصمة 
الدولة » كثيرة المشاكل c‏ يهددها حكام ايران المجاورون بالهجوم بين حين أخر › 
وتشيع فيها الفوضى ويقل الأمن » وبين متعة تأسيس سلالة حاكمة حقيقية » لها 
علاقاتها الخاصة بالسكان » وباتباعها من المماليك وغيرهم » ممن كانت تكدظ 
بهم ساحات السراي واروقة اجنحته الكثيرة . وفي الواقع فان تمطا من حياة 
EE‏ الحاكم قريباً من الشعب › بعيداً عنه في الوقفت نفسه » قفي 
بغداد ‏ لا كما هو الحال في العاصمة القسطنطينية ‏ يرى الوالي واسرته اقراد 
الشعب العاديين € ويسمع تداءاتهم » بمجرد ان يفتح توافذ قصره › ولكته ايضا 
يكون قريباً من مشاكل هذا الشعب » فلا يستطيع ان يقف منها موقف التجاهل c‏ 
مهما كثر الحجاب الذين يفصلون بينه وبين الناس . 


)3( سليمان فاق بك : تاريخ المماليك الكوله aia‏ في بغداد c‏ ترجمة عن التركية محمد نجيب 

: وانظر‎ ۲٠-۲٤ ص‎ (Y55Y ارمنازي (بغداد‎ 
Nieurwenhuis , T., Politics and Society in Early Modern Iraq (Amsterdam 
1982) PP.13-16. 


الصارمة c‏ مكونين ‏ بعد تخرجهم - قيادات أدارية وعسكرية جديدة » لها من 
الأنضباط والكفاءة ما يمكنها من تولي شؤون البلاد المختلفة » فكان هؤلاء هم 
الذين عرفوا ب (الكوله مند) أي المماليك . وقد نجح حسن باشا في تجربته 
الجديدة » فكان هؤلاء المماليك خيرة الضباط النين تولوا قيادة القوات العثماتية › 
وجل افرادها من العراقيين c‏ الى أيران € أثر انهيار الدولة الصفوية قيهاء 
والأستيلاء على العديد من القرى والأصقاع هناك() . 

أما تاريخ اسرته « فبدأ حين تزوج ‏ وهو مقيم يومذاك قي 
القسطنطينية ‏ من كريمة الوزير مصطفى باشا » وتدعى عائشة . وكانت هذه 
'ذات الحسب الطاهر والنسب الفاخر('') » فانجب منها ثلاثة أبناء c‏ هم أحمد › 
وصفية » وفاطمة . وبينما تزوجت فاطمة من عيد الرحمن ياشا والي كركوك › 
وتزوجت صفية قره مصطفى باشسا والي طرابزون ء وصار لكل منهما أبناء 
واحفاد » أنصرف احمد للحياة العسكرية رفقة ابيه » وتولى ولابة بغداد وتوابعها 
بعد 8l‏ ابيه سنة c e Y£A [LR Y VY‏ ولما كان الاخير قد توفي عند اسوار 
همذان » في اثناء الحركات العسكرية العتمانية ‏ الأيرانية آنذاك » ققد قاد احمد 
باشا الجيش ومضى به الى همذان ففتحها » فضلاً عن مناطق واسعة من 
غربي اران › ثم كان عليه » بعد ان ظهر نادرشاه على مسرح الاحداث 
في ايران » ان يقوي مدنه » ويتصدى لهجوم ايراني بقيادة نادر المذكور . 
ولقد نجح المماليك في حالتي الهجوم والدفاع » في اثبات كفاءتهم » وحسن 
تدريبهم € فمضى احمد باشا في توسعة مدارسهم € والاكثار من جلبهم € 


————— ب ب1ي14آاحا_اطح | العا ® ® سس سس ممم 

[؟ ) بعثنا : نلقوى والمؤسسات العسكرية العراقية من a ji‏ المغولي الى اقصاء المماليك عن حكم 
العسراق ٠‏ فسسي مسوسوعة تاريخ القوات العراقية المسنحة ج١(بغداد‏ وزارة الدفاع (14۸٦‏ 
ضص 555 . 

AY عبد الرحمن السويدي : حديقة الزوراء (مخطوط) ج١ الورقة‎ )٠١( 


هة ست اسا 


ان الاشارات القليلة التي تملكها عن حياة عادلة خاتون c‏ قيل زواجها سنة 
اام » تفيد يأنها ولدت من ام تدعى (كلرخ خانم)() اي جميلة 
الوجه . ولا ندري متى توقيت هذه الام » ولكن يظهر انها تركت قي تفس ابنتها 
من الذكرى الطيبة » والاثر الياقي » ما لم تكن تنساه حتى اواخر حياتها ؛ فاتنا 
وجدتاها تتشئ " لروحها " اول جامعيها » وهو المعروف بالعادلية الصغير سنة 
OD) YEVÍL AM.‏ . وت كر يعض المصادر ان امها iid‏ امور عريي ١"‏ 
ولكنها لا تذكر اسم هذا الامير . وثمة اشارة لايراهيم بن عبد الغني الدروبي 
Uil, aca‏ ولدت سنئة 005 1) ويعني هذا انها لبثت Ule YY‏ حتى 


)11( عبد الحميد عبادة : العقد اللامع في المساجد والجوامع (مخطوط) الورقة ٠١۸‏ : 

(؟١)‏ المصدر نفسه والورقة . 

(Y)‏ انظر لونكريك : أريعة قرون من تاريخ العراق الحديث (ترجمة جعفر خياط » ط٤)‏ الملاحق 
1 وجعفر خياط : سور من تاريخ العراق في العصور المظلمة (بيروت )ا ص۷٤۱‏ . 
)١4(‏ ابراهيم الدروبي : البغداديون (بغداد152/8١)‏ . 


راذا كانت مدة حكم حسن باشا وابنه احمد باشا تمثل مرحلة جديدة غادرت 
فيها السلطة مظاهرها العسكرية السابقة » لتتخذ لها مظاهر حكومة مدنية اكثر 
استقراراً » فان هذه المظاهر كانت تخفي وراءها من طبيعة عصرها : دسائس 
ومؤامرات » يدبرها اصحابها بسرية وصمت c‏ فينفذون مآربهم c‏ بعیدا عن استخدام 
القوة السافرة c‏ بما فيها من ضجة وقعقعة سلاح ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » فان توطيد حد أدنى من الامن في البلاد » وازدهار 
التجارة » اديا الى توفر الاموال لدى الوالي ورجال سلطته » وهو ما تم توظيفه 
بعتاية » في استمالة القوى المؤثرة قي الولاية » وفي تجنيد مزيد من المماليك » 
وف اتشاء العديد من المؤسسات الدينية والثقافية التي يلقى تأسيسها € يعد مدة 
من الاهمال » قبول الشعب ويحظى بتأييده . وستحذو الاسرة » التي اصبحت 
الان اسرة حاكمة حقيقية » حذو مؤسسها » فتنشئ من هذه المؤسسات ما يكون 
bus‏ في تشر ذكرها ؛ ويعزز من مكانتها بين الناس - 


البغدادي المعروف عبد الرحمن السويدي (à Y^o — YYY Y[AYY« — YYY£)‏ 
وكتب c‏ بطلب منها € SEG‏ امود يعسن باراد براه وتران حديقة 
الزوراء في سيرة الوزراء " . 

cal y‏ ل هس صق مقداتيا Lg‏ فال Hie E gas‏ كلتين 
تقسها c‏ واهتمامها يانشاء المساجدٍ والمدارس c‏ ووقف الكتب » والعتاية يارساء 
تقاليد خاصة بها c‏ كانت تدل على المستوى الثفافي العالي الذي حازته » وما 
E‏ لزت تيه قث راماق رود فر لحن التسريدي ينا 
اتصفت به من العلم والكرم والاخلاق القويمة(42) . 

عاشت عادلة e para PE‏ یی م MUN DOO es‏ 
codi‏ الأخيرة من خكم جدها القوي c Vies‏ وهي النشين التي شهدت ملامح 
القوة والاستقرار في البلاد » كما عاشت بعد ذلك شطراً من صباها » « قبل ان تتزوج 
في عهد ابيها احمد باشا ء في المدة التي تميزت يفتوحاته العسكرية في همذان 
واعمالها € ويسط هيمنة العراق على مناطق واسعة من غربي ايران › والسيطرة 
على ما كان متنازعاً عليه في عهد الصفويين السابق € فزاد ذلك كله من اعتداد 
الفتاة يدور اسرتها في تقرير مصير اليلاد التي قضى الله ان تكون وطتها « وزادها 
اعتزازا يمآثر جدها » وأبيها » بوصقهما قد ارسيا دعائم النظام القوي الجديد . 


1١١” حديقة الزوراء » الورقة‎ )١4( 

(۹) كان لولاة ينزلون ٠‏ منذ عهد حسن باشا في قصسر خاص مطل على دجلة ء شغلته وزارة 
المعارف (التربية) فيما بعد » وجددته مديرية الاثار العامة مؤخراً » اما سراي الحكم فهو المبنى 
المجاور للقصر ء الذي شغلته مديرية الشرطة العامة » ومديرية شرطة "سراي ء واا 
مؤخراً » ولم تكن مباني (القشلة) التي تقع جنوب هذين المبنيين قد اقيمت بعد . 


زوجت » وهو أمر يخرج على مألوف ذلك العصر › ولا نجد CAM ori‏ 
خاصة اذا ما لاحظنا مذزلة ابيها c‏ ووصفها بالحكمة (o) Las,‏ . واذ علمنا ان 
شقيقتها الصغرى تزوجت سنة ٠5١1ه//1757م‏ يكون من غير المتصور ان 
يفصل بين ولادة البنت الكبرى وزواج اختها الاخرى مدة تقرب من نصف قرن 
كامل . والأدعى الى القبول القنول بان ولادتها حدشت في حدود ستة 
cl‏ لانها في هذه الحال تكون قد تزوجت وعمرها يبلغ 
خمسة عشر عاماً تقريبآ » وهو متوسط سن الزواج لمثلها في ذلك العصر . 

وني وسعنا القول بانها تلقت Las‏ جيدا يحسب مقاييس تلك العصر 
التقاقية » مثلها قي ذلك مثل سائر اقراد اسرتها › فأبوها احمد باشا ء قد اثبتت 
الايام » ويخاصة في اثناء مدة ولايته الطويلة ء انه كان مثققاً » محيآ للطم واهله : 
نو اول وال يتبع سياسة.تقريب العلماء » وربما كانت صلته الحميمة بالشيخ 
عبدالله السويدي ( ۱۱۰۲٤‏ - ۱۱۷۰ه/۹۲١٠١-‏ ١١١۷١م)‏ العللم الاديب € خير 
انموذج على هذه السياسة الثقافية التي اتبعها(7') . وكانت اختها عائشة » تتميز 
عى الرغم من طبيعتها الهادنة ‏ يسعي محمود لأتشاء المساجد 
Y) da aJ,‏ . وعرفت Aul‏ عمتها خديجة خانم بنت صفية خاتم » ووالدها هو 
قره مصطفى باشا والى طرابزون c‏ بأهتماماتها التاريخية » فقد قربت اليها المؤرخ 


٠‏ ه17م تقريد 


)30( عبد الرحمن السويدي : حديقة الزوراء في سيرة الوزراء (مخطوط) الورقة Li‏ 

. Yo- Y Aga )۱۹۸۸ سيرته ورحلته (بغداد‎ c كتابنا : عبد الله السويدي‎ (Ax) 

(SV)‏ ومن اعمالها تجديدها عمارة جامع قمرية في اذجانب الغربي من بغداد » المرتقي زمن بنائه الى 
اواخر العصر العباسي ء وذلك سنة ۲۳ ه/ ٠176م‏ كما دل على ذلك التعمير مضمون الابيات 
المحررة على باب المصلى € وموضع الوضوء . محمود شكري الالوسي : مساجد بغداد 
وآثارها (بتهذيب الشيخ محمد بهجة cq SE‏ بقداد 17145ه) ص١١ ٠٠١‏ . 


< واثبت قادة هذا الجيش » واكثرهم من المماليك الذين رباهم حسن باشا واينه 
احمد باشا في المدارس العسكرية الخاصة التي انشآها » مدى كفاءتهم واخلاصهم 
لقيادتهم » وشدة انضباطهم . ولاح للجميع بانه لولا اولنك المماليك لما حقق 
الجيش كل ذلك النجاح في ارض لم يكن قد وطأها من قبل c‏ وفي ظل ظروف: 
dla 0‏ مخالفة c‏ وقي شمن 'مساحات js cad y‏ طرق dd‏ طوولة:: 

وكان اكثر الناس ايماناً بهذا الواقع » احمد باشا نفسه » ققد رأى فيهم نجاح 
التجربة التي بدأها o sd‏ حينما استقدم اولثك المماليك اطفالاً قبل جيل واحد تقرييا › 
فها هم الاطفال قد كبروا » وحذقوا اساليب القتال c‏ ولم يصبحوا قادرين على 
الحرب قحسب Lad c‏ على ادارة شؤون الدولة » بما عرقوا به من اخلاص » 
مقرون يتوفر مستوى موحد من التعليم الذي يؤهل لتسلم المناصب المهمة ‏ 

ولما لم يكن ثمة ولد ذكر لاحمد باشا مؤهل اتولي الولاية من بعده » ققد 
بات من المعقول ان يتولاها أحد اقرب المماليك اليه c‏ واكثرهم اخلاصا في نظره € 
الا ان انتقالاً للسلظة كهذا » كان يستلزم غطاءً شرعيا » او مبررات شكلية قوية : 
تقنع سائر المماليك بالولاء لزميلهم الذي سيجري اختياره واليآ عليهم . 

وكانت ثمة مؤشرات عدة تشير الى اختيار سليمان اغا c‏ ذلك المملوك الشجاع 
النابه c‏ لتولي هذا المنصب » اهمها اختياره اولاً لشغل منصب (الكتخدا)('") . 
اهم مقصب في الولاية بعد الوالي نفسه + ويتولى صاحيه مساعدة الوالي في 
تصريف شؤون الحكم كافة » فضلاً عن كونه المرشح الاول لتولي منصب 
(الوالي) بعده alas, c‏ في الولايات التي تتولى فيها السلطة أسر وراثية حاكمة . 


(Y1)‏ اصطلاح مركب › بمعنى صاحب الدار c‏ وقد يخفف الى كاهيه » وكهيه » وكخيا . وانظر قائمة 
بكتخدائية بغداد في كتابنا الاسر الحاكمة ورجال الادارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة 
(بقداد Y‏ 144( ص ۸۲-۸۹ . 


مر Ala,‏ رقن نف ة 


اذا كان المؤرخون يعزون تزويج احمد باشا اينته عادلة خاتون من مملوكه 
سليمان اغا (سليمان باشا ابو ليلة كما سيعرف فيما بعد) الى سبب مياشر » هو 
اسراع الاخير الى انقاذ سيده من أسد حاول اليطش به في أثقاء ممارسته ميد 
انود قي * هور عقرقوف " قرب يغداد(:؟) c‏ فان Goal‏ اكثر جوهرية كانت هي 
التي حتمت هذا الزواج » بل وحددت تاريخه . 
قفي عام 4ه/174م شهدت العلاقات العثمانية ‏ الايرانية اتعطافا 
مهماً في صالح الدولة العثمانية وولاة العراق » ففي ذلك العام تم لاحمد باشا 
الاستيلاء على همذان بجيش قدر عدد خيالته ب ٠٠٠١‏ مقاتل » عدا المشاة » مع 
كمية كبيرة من الذخائر والمعدات . 
(Y).‏ هذا La‏ سجله نيبور عن افواه اهل بغداد في اثناء اقامته ببغداد.. E‏ رحلة نيبور الى العراق 
عايب E‏ اباي بس اس ٥‏ ) ص لاه Gig‏ يضع 
خون المحليون (حديقة الزوراء الورقة ٠٠١‏ ودوحة الوزراء ص8؟) حادثة خروج احمد 
paci AR‏ لدي قي HERE oui i (nda Ro‏ » ولا يشيرون الى دور 


وفوف غ غ —————" و ل 


pe lesse فور‎ 


وشاء الله ان كدر صفو حياة الزوجين حوادث جسام c‏ وظطروف 
مدلهمة ؛ قلم تكد تمضي اشهر قليلة على حفل زواجهما c‏ حتى هاجم نادر شاه 
يجيوشه الكثيرة مدن العراق الرئيسة » وحاصر بغداد » لتجري في ضواحيها 
معارك حامية c‏ دافع فيها البغداديون يكل بسالة() وتكرر الحصار مرة اخرى 
سنة SM VEYLAYYOT‏ . ولم تشهد اسرة احمد ياشا استقرارها الا بعد مقتل نادر 
شاه تفسه ستة e SO VEV[AY YT.‏ واتتهاء الصراع بموته . وكان اول تباشير 
ذلك الاستقرار تزويج احمد باشا ابتته الصغرى عائشة خاتون من احد كيار 
موظفيه احمد اغا في ذلك (CELL‏ وقد اقترن هذا الحادث السعيد بتعيين سليمان 
Lb‏ متسلما للبصرة في اواخر جمادى الاخرة ١51١11ه/1748١م‏ فساقر اليها 
ليتولى منصبه الجديد c‏ وبالطبع ققد التحقت به زوجته عادلة خاتؤن » لتعيش في 
البصرة يضعة اشهر قبل ان تعود الى يغداد في ۲۷ ذي الحجة من سنة 
(*)eY vo « [AY 11۳‏ 1 


(۲) المصدر نفسه الورقة ١14‏ ودوحة إلوزراء ص٠"‏ . 
(Y)‏ حديقة الزوراء الورقة ۲۲١‏ . 
(5؟) عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلانين ج > (يغداد 145£( ص۱۷ . 


ولاشك قي ان زواجاً يجري عقده بين هذا المرشح » وبين كيرى بنات 
أحمد باشا » من شأنه تقديم المبرر الكاقي لتأسيس اسرة حاكمة حقيقية » تتولى 

مقاليد السلطة في بغداد وراثة » وهي تجرية لم تكن لها سوابق في تاريخ الولاية 
منذ قرون » وكما كان يحدث في بعض الدول في العصور القديمة » كان الزواج 
المذكور يمثل " زواجاً ملكياً " بكل معنى الكلمة » فعن طريقه انتقلت السلطةقعلاً 
آلى ذلك الزوج السعيد Alani c‏ سيؤمس اسرة حاكمة جديدة . 


ويقدم لتا عبد الرحمن السويدي ؛ عند حديثه عن. هذا الزواج » وصفاً شائقا 
لعادلة خاتون »_فهي جميلة ء ذكية » ذات اخلاق حسنة » فيقول : :زوج m‏ 
باشا] في السنة الخامسة والاربعين ابنته درة الغواص c‏ وظبية الققاص »؛ 
صالحة وقتها وزمانها » وزاهدة عصرها وأوانها › كريمة الشمائل > جميلة 
الخصائل » ذات الجمال الباهر « والكمال الظاهر c‏ والحلم الواقر « والعقل 
المتكاثر c‏ والحسب الذي أربى على غمدان » وناف على الخورئق وشهلان › 
العفينة c Asia‏ ذات الاخلاق الحسنة عادلة خانم Q7)‏ 


D‏ امس سس مم هد 


11) حديقة الزوراء الورقة ٠٠۴‏ . 


لم تنس عادلة خاتون » وهي زوجة. والي بغداد سليمان ياشا c‏ انها ابنة 
سيد زوجها ومالكه السابق » الوزير احمد باشا موطد حكم المماليك قي العراق € 
وحفيدة الوزير حسن باشا مؤسس ذلك النظام وباذر بذرته الاولى . ويظهر ان 
سليمان باشا نفسه لم يكن لينسى تلك الحقيقة » ولا يبعد انه شعر بشيء من 
التقص تجاه زوجته الجميلة لهذا السبب . فهذا ما يفسر اطلاق يدها في شؤون 
الحكم » مع ما عرف عنه من كفاءة وقدرة على تصريف تلك الشؤون » وفي 
الواقع قان مجمل القرائن المتوفرة » من شخصية قوية » واعتداد مطلق › 
وتجارب متنوعة c‏ وشعور بالتفوق c‏ كان يؤدي الى تجاوز حد التدخل في شؤون 
الحكم » الى المشاركة الفعلية في ادارة حكومة الولاينة . ولو كان الامر مقتصراً 
rs‏ ك نمض اناس أديها لنقل رغباتهم الى الوالي ٠‏ اى التسدخل في 
0217 اا او عزله » لما بدا الأمثر خازجاً على المالوف »قنك أدوار 
تؤديها تساء الولاة في ذلك العصر عادة » وهو ما كان يجري في قصر الوالي › 
شرا لل عامة النلى الا نادراً » اما أن يصل امر ذلك اليهم » حتى 
يصيح مثار انتقادهم ‏ كما يذكر نيبور (ML‏ فهذا ما يؤكد ان الامر كان 
يتجاوز كل نطاق مألوف عهد ذاك . 

ويمكن القول بانه لم تكن لدى Able‏ خاتون c‏ في عهد سليمان باشا › اهداف 
خاصة يها c‏ مستقلة عن سياسة زوجها » وانما كان هدقها هو التعبير عن 
شخصيتها فحسب بفرض ارادتها على الحكم . ومن المحتمل ان كثيراً مما أثر 
عن زوجها من قرارات كان من وحي تأثيرها هي › او انها كانت قي الحقيقة - 
قراراتها هي . ألم يطلق يدها في الحكم طيلة مدة ولايته » وجعلها الآمرة الناهية 


. رحلة ص 5ه‎ : asi (Y^) 


وجاءت وقاة احمد باشا في الستة نفسها ايذانا بيدء مرحلة جديدة ومهمة في 
حياة عادلة خاتون » فوفقاً لما اراد الوالي المذكوز تولى سليمان باشا (اغا سابقا) 
(Gala s, ali aat‏ جاعلا هدفه الاول توطيد الامن وازاحة الفوضى 
التي خلفتها حروب نادر شاه من قبل . وهكذا غدت Able‏ خاتون € زوجة الرجل 
الاول في العراق » وهو أمر من شأنه ان يحقق طموحاتها في توجيه الحوادث 
والمشاركة في الحكم . | 

c اطنب المؤرخون في تصوير قوة سليمان باشا وحزمه في ادارة البلاد‎ aid y 
وفي قدرته على اتخاذ القرارات المناسبة في اثناء الازمات("') » وقي حيه‎ 


للعمران c‏ الا ان مؤرخاً واحداً منهم لم يذكر دور تلك السيدة القابععة في قصرها * 


في التأثير على الحوادث ٠‏ وفي اتخاذ تلك القرارات . ولا تشك في ان سيب ذلك 
السكوت يعود الى موقف المؤرخين السلبي من تناول احاديث النساء € مما 
أشرنا اليه في مقدمتنا لهذا البحث . الا ان رجلا واحداً » غريباً عن اهل البلاد ء 
كان يعيش في تلك eI‏ في يغداد » لاحظ اهمية الدور الذي تضطلع يه هذه 
نسيدة وقوة نفوذها في البلاد » وهيمنتها على كبار موظفي الولاية » ذلكم ههو 
الرحالة الالماني الاصل » كارستن نيبور c‏ الذي كان قد دخل بغداد في خريف سنة 
٥م (CaYY v4)‏ ولبث فيها حتى الاول من آذار Aia‏ 5م NS‏ 
ققد أورد هذا الرخالة » في كتاب رحلته » ما يذل على ان هذه السيدة á aL al‏ 
كانت وراء اكثر قرارات زوجها حزماً » وربما كانت الموجهة الرئيسة لسياسته € 
فكشف من ثم ما اراد المؤرخون المحليون السكوت عنه قي كتاباتهم . 
(5j‏ در امر تعيينه اواسط محرم 5ه ودخل dai;‏ (وكان قيل ذلك متسلماً للبصرة) في ۲۹ 
شوال من السنة نفسها ‏ 
(vv)‏ يقول الكركوكلي (دوحة الوزراء )١‏ إنه كان يقمع الفتن بكل جسارة واقدام € مما جعل 
الجميع يهابون سطوته ولا يجسرون على للخروج عليه . 


بالناس » ققد عمدت عادلة خاتون الى قد اجتماعات خاصة » او تحديد ايام 
خاصة بالمقابلات » تلتقي قيها بالناس c‏ من وراء حجاب » وتستمع لش كاواهم 
وتحكم بينهم بتفسها »› وبقدر ما كانت هذه الاجتماعات واللقاءات تزيد من 
نفوذها c‏ وتقوّي من مركزها قانها كانت احدى وسائلها للأتصال بالناس مباشرة » 
ومعرفة " كل ما كان يدور في البلد 5( . 

ويذهب لونكريك الى تصور ان عادلة خاتون قد انست جمعية منظمة 
لأتباعها المقربين الذين كانوا يعرفون بشارات حريرية خاصة بهم » وان 
اجتماعاتها الدورية تلك كانت خاصة بتلك الجمعية وانها " كانت تستقبل في بيتها 
الزائرين من الجنسين 7( - وزاد ريجارد كوك قوله انها اسست مجلعما 
(صالوتاً) كانت تتصدره ويحضره جمع من المعجبين بها من الجنسين € وكان' 
الحاضرون فيه يتميزون باتخاذ شارة خاصة (Peer‏ 

وبالطبع قان تصوير لونكريك وكوك للأمر على هذا النحو فيه أثر واضح 
لخيال اوريي معاضر . والا قلم يكن مقبولاً على الاطلاق ‏ اجتماع الرجال 
y‏ دناة ي اي مجلس كان « فضلاً حن مجلس ترأسه زوجة الوالي تفسه . كما 
لم تكن المرأة ‏ عهد ذاك ‏ في موقع القوة السياسية حتى يكون لدعوتها حضور 
مثل تلك الاجتماعات › او الانخراط في ذلك التنظيم » تأثير ما في تصريف 
الشؤون العامة . 


س 

(۲۹) نيبور ص .ا 

(*”) لونكريك : اريعة قرون من تاريخ العراق الحديث (ترجمة جعفر خياط ؛ الطبعة 4) ص۲۴٠‏ . 

(1*) كوك : بغداد مدينة السلام » ترجمة د. مصطفى جواد وفؤاد جميل » ج Y‏ (بغداد (M45‏ 
ص۸۹ . 


في جميع الشزون دون ان يتدخل هو في اي متها c‏ حتى عدت ګلمتها هي العليا' ؟ 
وعلى الرغم من وصفه بالاستبداد والقوة » اليس هو الذي كان يسمح لها بتقض 
قراراته جميعاً » فضلاً عن قرارات مساعديه (الكتخدائيين) على ما في ذلك من 
اثارة لمشاعر الناس c‏ وهؤلاء بخاصة f‏ : 

بيد ان مشاركة عادلة خاتون في ادارة البلاد ء لم تكن تعير دائماعن ضعف 
في شخصية زوجها › بقدر ما كانت Sob‏ على تقديره لآرائها » واحترامه لاسلويها 
في العمل c‏ والتماذج القليلة من اعمالها ‏ مما وصلنا خيره ‏ تؤكد ما ذهينا اليه › 3 
خلب تلك الاعمال من اي طابع شخصي خاص ء وجميعها مما يمكن عذه اعمالاً 
عامة تأتي في خدمة النظام كله . 

ففي ظل تعدد الولاءات c‏ وتضارب مص الح الموظفين الكيار € وتردد 
زعماء القبائل في تأييد النظام » كان لا بد من تكوين تكثل شعبي يسند الحكم 
ويدعمه » ولقد أخذت Able‏ خاتون على عاتقها المضي في تلك المهمة الصعية › 
فسعت الى كسب تأييد ” الاغوات ‏ (وهم الضباط والموظفين الكيار) وزعماء 
القبائل العربية » وذلك بانها كانت تأمر زوجها بتقديم الهدايا من الفراء (فروة 
وكرك) للاغوات ٠‏ والعياءات ذوات الاكمام القصيرة الى الشيوخ " بل انها سحت 
الى تكوين ما يشبه ان يكون تنظيماً ينتظم قي سلكه اولنك الموظفين والضياط 
(الاغوات) الكيار الذين اثبتت الحوادث كفاءتهم ومدى اخلاصهم لأبيها احمد ياشا 
Lass y‏ حسن باشا فكانت تهدي هؤلاء اغطية لارأس (الكفافي والغطر) من 
الحرير » التي تنسج خصيصاً لهذا الغرض " حتى يتميزون عن غيرهم اثناء 
cust‏ والمهرجانات الرسمية ' وكان الحصول على تلك الهدايا يعد تشريفاً 
لهم يتالون بها احترام الناس . ولاستكمال شكل التنظيم « والاتصال المباشر 


دور عسكعري 


لم يقتصر دور عادلة خاتون على المشاركة الفطية في الشؤون 
الادارية السلمية للولاية ‏ وأنما امتد الى الجانب E TIR E P‏ 
بمقاليد السلطة القعلية c‏ وهيمنتها المطلقة على شؤون الحكم » فانها أنقذت حملة 
كبيرة يقودها زوجها الوالي تفه للقضاء على تمرد سليم باشا الباياني حاكم 
امارة يايان() (مركزها : قلاجوالان على احد فروع الزاب الكبير) . ويذكر 
تيبور ان عادلة كانت ٠‏ في اتفاذها تلك الحملة › تنتقم لابيها والى يغداد احمد 
باشا الذي توفي في اثناء حملة له لتأديب ذلك الياياني المتمرد » في منطقة دلي 
عياس (المنصورية حاليا) نة ٠7١1ه/1747م49")‏ . ولا نظن ذلك القول الا من 


Gd‏ هي سليم باشا بن بكر يك بن الفقيه احمد ء والاخير هو مؤسس الامارة البابانية وقد تولى سليم 
باشا إمارة بابان اول مرة في eA Cft Vos‏ ولبث فيها اميراً حتى تاريخ انفاذ هذه الحملة . 
كلوديوس جمس ريج : رحلة ريج في العراق عام ١18٠١‏ ترجمة يهاء الدين نوري (بغداد 
1) ص٣٣۲‏ و 514 وانظر توفيق قه فتان : ميزووي حوكمدارائي بابان له قه لاجوالان 
(يغداد 1454( ص ٦۲-٩۱‏ . 

. 781 ص‎ (Me عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين جه (بغداد‎ (Tf) 


ومن ناحية اخرى » فان نيبور صرح بالطريقة التي كانت تخاطب بها 
الرجال . ققال : " وكانت عادلة خاتون لا تظهر للناس علانية Leld‏ للتقاليد 
المفروضة آنذاك على كل سيدة مسلمة » ولذلك فقد كانت تقف قي مخدعها وتكلم 
الناس من وراء حجاب وعن طريق احد مماليكها(") الذي كان يحمل لها عرائض 
الشكوى ويأتيهم Uia‏ بالجواب عليها Lad‏ " . 


(v *)‏ ويغرق بحرم اغاسي . 


الصداقة ودليلاً على عفو الياشا والصفح له " وان سليم باشا حينما وصل الى 
بغداد sa‏ | بتلك الوعود " قبض عليه والقي في السجن ثم خنق في اليوم 
الشاني ١"‏ ويينما يذكر نيبور ان عادلة هي التي كانت تحرض زوجها على 
الانتقام لها من سليم باشا » يشير القنصل البريطاني في بغداد كلوديوس جمعى 
ريج الى ان سليم ياشا شنق في يغداد يمكائد دبرها له قريبيه سليمان باشا ين 
alla‏ ياشا الباباني حاكم قلعة جوالان سنة ١11171ه/17510م(")‏ وعلى اية حال c‏ 
قان تهمة التعاون مع الاجنبي من اجل تحقيق الانفصال كانت سبياً كاقياً للحكم 
عليه بالاعدام » ولم يكن في الامر اغتيال او jx‏ بدليل ما يذكره ريج باننه 
0 5اء ولو كن الاسر خلات ذلك لقضي عليه بطع ة تجنلاء » لو 
رصاصة من بندقية مختبئة » او بالختق في الاقل كما يذكر تيبور . ' 

ويشير نيبور ايضا La c‏ نقله عن اقواه يعض من التقى بهم في يغداد € 
ااا ستكما ين عة كين وشفيقتها الصغرى ساقة خان ,ع 
حتى انها حرضت زوجها سليمان باشا على قتل زوج اختها احمد اغا ففعل . 

وسيب هذا التحريض كما يذكر نييور نقسه ‏ هو اتهام احمد 
آغا بالتدبير لمؤامرة يخال فيها سليمان باشا وينصب نفسه والياً على 
بغداد » وقي الرواية » كما نرى » مآخذ عدة c‏ منها ان وزيرا لم يذكر 
۲ #السوضى احمد آغسا قلا على الاسر على I WM‏ 


. 5١ص نييور‎ (Y) 

: "15924 رحئة ريج‎ (Y) 

)^7( يظهر من سياق كلام نيبور انه (القابوجي باشي) ذلك الموظف الذي كان يرسله السلطان 
للتخلص من الولاة غير المرغوب فيهم c‏ وكان احمد باشا قد تخلص من واحد منهم قبل هذا 
كما في رحلته ص٠‏ 3 


نوع كلام العامة الذي التقطه نيبور من افواه من قابلهم اثناء اقامته ببغداد » والآً 
فان الحملة تأتي في سياق الاعمال العسكرية التي يستوجبها توطيد الامن في 
البلا » واقرار سلطة الدولة . والامر كان يتجاوز رغبة سيدة في الانتقام لابيها : 
الى ان يكون عملاً موجها ضد حركة اتفصالية حقيقية » فقد كان سليم باشا 
" موضع شك وارتياب من ايام نادر شاه » اذ كان يتقرب الى الايرانيين ويرتبط 
معهم بالاتفاقات » ويظهر العصيان والتمرد وعدم الطاعة للأوامر التي يتلقاها 
من الوزير [سليمان [Ub‏ " وزاد من خطورة حركته انه اتفق مع متصرف كوي 
سنجق عثمان Lab‏ واعلن الانفصال والاستقلال " وراح كلاهما يصولان 
ويجولان في المنطقة الكردية ويستوليان عليها شين فشيئاً " فهي حركة انفصالية 
اذن تجد لها عوناً من الحكومة الايرانية عير الحدود المشتركة بين الدولتين › 
ركان امو soni‏ على الحركة مهسا لان من شأنه ان يعطي درسا eae ll‏ 
المحليين الاخرين لكيلا يستغلوا انصراف الدولة لمحارية الاعداء الخارجيين « 
فيقومون يارباك الوضع الامني في البلاد » او القيام بحركات اتفصالية مشابهة . 
وفي الواقع فان اجراء عادلة خاتون كان صائباً وحازماً لايقاف التداعي الذي قد 
i on‏ يعواقب اكثر خطورة . وقد نجحت الحملة بالفعل في القضاء على 
المتمردين واضطر مليم باشا تفسه الى اللجوء ء باتياعه » الى الاراضي الايرانية ؛ 
Lal‏ قدت Cd jaa Aie‏ كوي eol‏ تباج يشا وسر Creed Acl.‏ : 

ويتكر تيبور ان سليمان ياشا استطاع يعد عدة محاولات ان يقضي على 
سليم ياشا الباباني وذلك بعد ان ارسل اليه " التأكيدات الكافية على 
اخلاصه وصداففه وارسلت له عاداة خاتون كوفية من الحرير تأكيداً لهذه 
(Yo)‏ المصدر نقسه ص١١‏ . 


مساعديه (كتخداواته ؛ كهياكه) على قتله بحجة أنه ينوي التخلص منهم AF‏ 
بعد آخر(۳ . وتنسى هذه الرواية ان عادلة خاتون »لم يكن لها c‏ بعد وقاة 
زوجها » من النفوذ ما يسمح لها بتدبير امر كهذا + وان حقد الكهيات على علي 
اشا كانت له اسبابه السابقة على توليه الحكم اصلا » وان هذا الحقد استعر مقذ 
Elsa‏ توليه اياه » وأتهم دبروا ثلاث مؤامرات في الاقل لاغتياله › فشلت 
aL I‏ متهما ٤‏ الا ان قسوته في القضاء على زعماء الجيش في بغداد » هو 
الذي اثار مخاوف الكهيات من ان يكون دورهم هو التالي » فاسرعوا في ian‏ 
مؤامرتهم الاخيرة التي انتهت بقتله('؛) c‏ وكان الاولى بعادلة خاتون ‏ لو CES‏ 
تملك تفوذاً ما ء او كانت تتقم عليه ان تحول دون اختياره والياً قبل كل شيء » 
خاصة وانه كان مثل سلفه » زوجا لشقيقتها عائشة خاتون تزوجته بعد وقاة 
زوجها السابق علي باشا » والوقائع الاخرى تشير الى ان عادلة خاتون كانت قد 
بلغت c‏ عفد تولي علي باشا الحكم السنة السادسة والاربعين من عمرها في ادقى 
تقدير » وقد تفرغت منذ سنوات قبله لانشاء مبراتها العديدة التي ستأتي للكلام 
عليها فيما بعد » ويبدو انها لم تظهر » بعده » اي طم وح للتدخل في الدكم › 


(۳۹) نيبور ص ۲> وقد ممح أوليفبيه هذه الأشاعة في اثناء وجوده في بغداد سنة ٠۷٦4۹-1۷۹4‏ 
انظسر رحلة أوليفييه الى العراق » ترجمة يوسف حبي (بغداد ۱۹۸۸) ص١١٠‏ ويشير ج.ج. 
الوريمر الي الحادثة مصدراً أياها بقوله (ويعتقد أن ...) وواضح أنه ينقل هنا أعتقاد نيبور 
نفسه (دليل الخليج c‏ ترجمة ديوان امير قطر ء للقسم الثاريخي ص ۱۷۹۹-۱۷۹۸) . 

كل رسول 4-5 الكركوكلي أن اوائك الكتخدائية * اغاضهم انتخاب علي باشا من بينهم 
وتعيينسه Lui g‏ بدلا من احدهم » وراحوا ينصبون الحبائل والشراك منذ يوم توليته للايقاع به . 
. وكسان الحسد يأكل قلوبهم ويزداد حقدهم كلما ازداد علي باشا ثباتا ثباتاً ورسوخاً في EN‏ " (دوحة 
الوزراء (Too‏ . 


وان احمد اغا نفى ذلك ولا شك ان مصدر القول بالنفي كان هو احمد اغا نفسه » 
وهو امر منطقي ليدرء عنه العقوبة التي o SS‏ من جراء فعلة كهذه » فلا يحتاج 
الامر الى تحريض اذن € ثم ان تصميم عادلة على قتله c‏ لمجرد انه زوج اختها 
التي تخاصمها » فيه قسوة متناهية لا مبرر لها » وميل للايقاع باقرب الناس اليها › 
والسبب الذي اشير اليه لا يكفي لاقناع احد Lal‏ هي التي دبرت ذلك او دفعت اليه 
انلهم الا اذا كانت التهمة حقيقية فعلاً » ومن ثم يكون عقابه قد جرى بامر من الوالي 
مياتوة وسا وم مارا :ان عة NR‏ ينا رک TIE‏ 


مصدراً تاريخياً محلياً لم يشر الى اعدام احمد اغا اصلاً c‏ وواضح ان تيبور لم 
يدقق كثيرا Gd‏ كان ينقله من اشاعات ٠‏ فضلاً عن انه لم يذكر مصادر معلوماته . 
وجاءت وقاة والي بغداد سليمان باشا في اوائل ستة 1!/6١1١ه/١5/اام,‏ 
لتنهي lage,‏ دام اريعة عشر عاماً » مارست فيها عادلة خاتون تفوذها المطلق » بيد 
ان وفاته لم تنه ذلك النوع من الاشاعات عنها c‏ ومفاد الاشاعة الجديدة أن عادلة 
خاتون شاركت بصورة غير مباشرة في قتل والي بغداد التالي » وهو الزوج 
الثاني لشقيقتها عائشة خاتون c‏ علي باشا (1119/5-/1119هل0117١105-1م)‏ 
وتعيين (كتخداه) اي مساعده ونائبه عمر باشا(؟") واليا مكانه » وتفصيل الامر - 
alis‏ نيبور ان عادلة خاتون لما ضاقت ذرعا يتجاهل علي باشا لها » وعدم سماحه 
لها بالتدخل في شؤون الحكم ‏ عملت على الاسراع elio‏ حكمه » وذلك بتحريض 


)3( وكسان عني باشا يومذاك متساماً للبصرة وضابطاً للحسكة (الديوانية فيما بعد) واما الكتخدائية 
الأخسرون c‏ فهع عمسر c‏ واسماعيل , وعيد آلله » ورستم ء وحسن ومحمود " وكل واحد من 
هؤلاء يتمنى من قلبه ان يكون هو الخلف لسليمان باشا ” (دوحة الوزراء ص7١)‏ . 


ماثر وصبسرات 


ولعادلة خاتون مآثر وميرات كثيرة » ذات نفع عام » جعلتها في خدمة 
بيئتها ومجتمعها c‏ ورصدت عليها العقارات الواسعة للأنفاق من وارداتها عليها € 
ولدقع رواتب العاملين فيها » ولذا ققد ليثت تلك الإعمال باقية » شاخصة € حتّى 
عهد قريب » ومنهاما زال قاتما يؤدي مهمته » Uy‏ لشرط الواقفة » الى 
اليوم . وقي الواقع قان ما انشأته من ميرات كان هو الجزء الباقي من اعمالها 
بعد وفاتها » اما ما كانت تقوم به يوميا من اعمال بر وخير ‏ فتلك ما لا نجد من 
الوتانق ما يدعمه c‏ الا بيتين من قصيدة كتبت على جامعها المسمى جامع العادلية 


الكيير E‏ 
ومطعمة اليحامى والبرايا وكاسية الأرامل والعراة 
تجدد كل يوم فعل خير ومن حسنى صنيع الصالخات 


وفي الابيات الاخرى ما يفهم انها كانت " ام صلات ' و " ذات (Yea‏ . 
ومن مبراتها المشهورة ما يأتي : 


مع ان من المفروض - بحسب الاشاعة نفسها ‏ انها هي التي عينت خلقفه عمر 
باشا » ولو كان الحكم هدفها لمارسته في اثناء هذا الخلف ايضاً(: 04 . 

وفي عهد عمر باشا هذا » توفيت عادلة خاتون سمنة 7هم/718ام عن 
عمر تجاوز الخمسين عاماً » قدقنت عند قبري ابيها احمد باشا وجدها حسن باشا 
قرب ضزيح الامام الاعظم في بغداد » وليث قبرها شاخصاً هناك حتى نقل 
1M atl dica‏ ويد aah SO‏ 
تى الأمحكمة « Letln gala] aie‏ مح SAY‏ . 


(1E)‏ يذكر لوريسر أن مجلساً من الرؤساء في بغداد هو الذي أقترح أسم عمر باشا ثم صدق 
عليه الباب العالي c‏ ولم يكن ذلك برضا عادلة خاتون (دليل الخليج ٠‏ القسم التاريخي 
ص 14۹-1۹۷۹۸ . 


ووصفه في مفتتح هذا القرن السيد محمود شكري الآلوسي بقوله : "هو 
مسجد صغير حسين الوضع c‏ قرب الجسر اليوم في الجهة الشمالية منه »> وهو من 
المساجد التي تقام قيها الجمع والأعياد وسائر الصلوات » وقد تداعى للسقوط فجدد 
عمارته متولي اوقافه سنة تمان عشرة بعد الثلثمائة والألف (E‏ (-٠50١م)‏ . 

وقال السيد محمد سعيد الراوي : " هو جامع صغير واقع على يسار السالك 
من سوق الصفارين على طريق الجسر عند منتهى الدرب الواقع امام بناية 
مطبعة الحكومة(°“) . وهو جامع مشتمل على مصلى وصفة امامه » وحجرتين عند 
مدخل الباب على يسار الداخل متجهة بابها نحو القبلة . ويدار هذا الجامع من قبل 
المتولي الذي يلي اوقاف جامع العادلية الكبير » وهو ايضا من ابنية المرحومة 
صاحبة الخيرات عادلة خاتون بنت الوزير فاتح همدان احمد باشا € وزوجة 
المرحوم الوزير الخطير سليمان Usb‏ صاحب الخيرات رحمة الله عليهم اجمعين . 
ad S y‏ 5ال Da jill‏ قعمره متوليه اذ ذاك o al yd‏ اقندي المعروف بالمميز 
اين صالح بك(؛) وذلك في سنة 17١4‏ هجرية جامعاً تقام قيه الجمع 
والجماغات c‏ ومن الجوامع الحسنة c‏ لما اشتمل عليه من حسن البتاء وجمال 
الوضع » وعين فيه امام وخطيب ومؤذن وخادم c‏ وهو تحت ادارة المتولي احد ؛ 
)9( ابراهيم افندي المميز المذكور (Y‏ 

وكانت على باب هذا الجامع لوحة من الررخام c‏ كتبت عليها ثمان 


)££( مساجد بغداد وآثارها ء بتهذيب الشيخ محمد بهجة الاثري (بغداد١‏ 4 ١ه)‏ ص٥‏ 45-4. 

(45) هي البناية التي شغلتها مديرية الاثار العامة حيناً من الدهر » وقد اصبحت اليوم متحفاً للموروث 
البقدادي . 

(45) الصحيح ان ابراهيم المميز هو ابن محمد يك . 

. هو المرحوم عبد الجبار بك بن ابراهيم المميز‎ (EV) 

)^£( تاريخ مساجد بغداد c‏ الورقة o*‏ (مخطوط) . 


MNT Sg 


1- جامع العادلية الصغير 


كان هذا الجامع يقع في المحلة التي عرفت 'بالدنكجية" من محلات الجانب 
الشرقي من بغداد(؟؛) c‏ قريباً من جسر بغداد الوحيد يومذاك (وقد انتشئ عنده ؛ 
فيما يعد » جسر المأمون او الشهداء الحالي) وارضه داخلة اليوم في المرآب 
الكيير ذي الطوايق المتعددة المقابل للمتحف البغدادي . شيدته Able‏ خاتون سنة 
هم "م احیاء لذكرى والدتها كلرخ خانم . 

وقد وصف الحاج امين المميز هذا الجامع » كما رآه في صباه » يما ياتي ' 
هو يتكون من الحرم (يريد المصلى او بيت الصلاة) والطارمة الواقعة امامه ء 
وغرفة الامام > وغرفة الخادم والمرحاض . وتتوسطه حديقة صغيرة فيها 
تلات نخلات "(45) . 


. (مخطوط)‎ ٠٠١ تاريخ مساجد بغداد الورقة‎ (£x) 

(£v)‏ يذكر الحاج امين المميز c‏ وهو الذي عاش سني طفولته وصباه في هذه المحلة بأنه سمع من 
الشبية والعجائز انها نسبت الى جهاز يعرف بالدنك منصوب في دكان في عقد الصخر (قريب من 
سوق الصفافيز حالياً) ويستعمل لتهبيش التمن » وهو عبارة عن صخرة كبيرة مشدودة الى 
ذراع طويل من الخشب يشبه العتلة » فيرفع الصخرة عدد من العمال ثم يهوون بها على 


التمن فتهبشه (اي تفصل السحالة عن حبات التمن الصحيحة) (بغداد كما عرفتها c‏ بغداد 
6٥‏ عاص .)4١‏ 


(£t)‏ المصدر نفسه ص YAT- YA‏ ولما تزل هذه النخلات باسقة في موضعها ولم تمسها يد القطع ؛ 
على الرغم من ازالة الجامع نفسه › وكان ذلك بسعي محمود بذله الاستاذ الحاج امين المعيسز 
لدى اماقسة بغداد في حينه لتبقى شاهداً على مكان ذلك الجامع الشريف (من المؤسف أن 
su!‏ النخلات الثلاث قد قطعت قبل طبع-هذا الكتاب بسنين قليلة) . 


ima 
فان ابيات اخرى بالتركية » كانت قد حررت على رخامه‎ » (oT) as ull هذا‎ 
وان ابنتها‎ c وضعت فوق مصلاه » صرحت بان تلك السيدة هي كلرخ خاتون‎ 
السيدة عادلة خاتون هي التي عمّرت للجامع ايفاء لحقوقها عليها . وعجز التاريخ‎ 
. ه١١54‎ Aia: هو : " فبنت لله دارا للعباد الصالحين " . وحسابه‎ 

وهذه الابيات » هي احدى روائع ما خطته يد BL lil‏ المجود اسماعيل 
الأنوري اليغدادي(7”*) c‏ من كبار خطاطي يغداد في القرن الثاني عشر للهجرة 
(21A)‏ ولم يكن مصير اللوحة يافضل من سابقتها » ققد ازيلت Mis‏ عهد بعيد › 
وانفرد عباده يتسجيل ما كان عليها من ابيات . 

ويشير عباده الى ان عادلة خاتون اوقفت على جامعها هذا اوقاقا جمة 
ادرجتها في وقفية لها مؤرخة في غرة جمادى الاولى سنة (1175ه/1749١م)‏ 
واذ لم تقف على نص هذه الوقفية c‏ نتقل ما لخصه منها عباده عند كلامه على هذا 
الجامع ‏ قال : 
' وقد أوقفت عليه بوكالة احمد افندي ين حسين اغا البستان الواقعة على نهر دجلة 


(foY)‏ ظن المرحوم السيد محمد رؤوف الشيخلي ان السيدة التي تشير إليها هذه الأبيات هي عادلة 
ختون نفسماء وعليه فقد ذهب الى Ul‏ توفيت قبل سنة ١١51١‏ ولكنه لم يستطع تفسير 
الأشارة إليها بوصفها على ad‏ الحياة في الأبيات التي على جامع العادلية الكبير المبني بعد 
الجامع الصغير المذكور ٠‏ فقال " أن تواريخها بعد تاريخ هذا الجامع الصغير لم يذكر فيها وفاتها 
بل بالعكس يؤكد أنها على ad‏ الحياة c‏ فمن يحل Ul‏ هذا المشكل "(المعجم الجغرافي لمدينة بغداد 
القديمسة بين سنة ca 7 YY‏ البصرة 1417 » ص87 ) قلنا : وسبب هذا اللبس أن 
المؤلف المذكور لم يرجع الى الأبيات التركية التي تصرح باسم كلرخ خاتون - 

CON‏ السيد اسماعيل بن مصطفى الانوري البغدادي ٠‏ اخذ الخط عن كبار خطاظي عصره ٠‏ وسافر 
الى استانبول للأخذ عن خطاطيها c‏ وتوفي هناك في شهر رجب سنة [AY YA3‏ 770١م‏ . انظر 
ترجمته في وليد عبد الكريم الاعظمي : جمهرة الخطاطين البغداديين. ج؟ (بغداد )١15845‏ 
a‏ 843—042 . 


ابيات دالية c‏ تؤرخ بناءه بحساب الجمّل c‏ وقد طمعدت معالم البيتين الاولين 
lia‏ زمن 2323 Cus c‏ الابيات الستة التالية € وسجلها الالوسي(؟؛) وعباده(۰٥)‏ 
(P) on,‏ على النحو الاتي : 


الى صدق الاحداث بعد السنا الردى 
على غير تقوى اللسه لن يعشيدا 
وخير ولا ضر › به شرف الهدى 
تراه لأبصار المصلين 4f‏ .))**( 
لناوجلت ماء الضمآن من الصدى 
لرب السما المحادي ادخلو الباب سجدا 


لقد اشبعتها الحادثات وردها 
فعمر اهلوها لهااي مسجد 
امان ولا خوف » ورشد ولا عمى 
فصفوا به صفو القلوب وم يزل 
فلمازهى بنیان باب دخوله 
هناك اقتعبسما آية الذكر أرخو 

(11113) 


الا ان من المؤسف ان ترفع هذه اللوحة هي ايضا بعد تعميره السابق على 
TELE‏ هة واا قور الت ا رة الى ان ةما ق ا 


)14 ) تاريخ مساجد بغداد وآئارها ص٥٤‏ 
o)‏ ) العقد اللامع الورقة ٠١۸‏ (مخطوط) . 
)1 ) تاريخ مساجد بغداد الورقة ۷١ء‏ (مخطوط) . 
e Y)‏ ) الاثمد هو حجر الكحل الذي يجلى البصر . 


ودر (Y) dal‏ » ومصابيح شريف(') × وسبع Doi‏ » وسجادتين » وشمعدان 
برنج » وقدر كبير من النحاس ٠‏ وخمسة دولكات من نحاس١')‏ - وان يعطى من 
الغلة الى المتولي عبد الكريم افندي ثلاثين CJ al‏ ؛ يوميا » والامام ثلاثين 
ايضاً » وعشرة الى محافظ المكتبة » وعشرة آقجات لمؤذنين » وخمسة عشر آقجة 
الى كليدار الجامع والسبيلجي("") » وخمسة عشر آقجة الى من يخرج الماء من 
البئر(ة") » وموقد القناديل » وعشرين آقجة للسقاء » وخمسة عشر آقجة الى 
المعمار(") > وسبعة آقجات للفراش » وسيعة للكناس » وثمانين آقجة للوازم 
الجامع » والفضلة يعمر بها الجامع » ويحفظ الباقي عند المتولي . وشرطت 
التولية الى اولاد عمتها فاطمة خانم بتت حسن باشا وابنها محمد صالح بك واولاده 
اناثاً وذكوراً » وذلك بموجب الوقفية المؤرخة غرة جمادى الأولى سنة "۱١١۳‏ 


. )ه٠١88 هو الدر المختار شرح تذوير الابصار لمحمد بن علي العباسي الحصكفي (ت‎ (XY) 

(T)‏ يريد : مصابيح السنة للامام حسين بن مسعود البغوي (ت كامده). 

(54) أليانة : ضرب من السجاد . 

(55) ظلت هذه الدولكات مريوطة بسلاسل الى حوض كبير منقور من الرخام وقد أزيل هذا الحوض 
بأزالة الجامع نفسه . 

)3^( الآقجة : نقد عثماني i$ tg‏ ضريه إلى السلطان اورخان Yo [AY Y^ Ala‏ ١م‏ ومعنى آقجة 
(المبيضة) أو (البيضساء) لغلبة الفضة على معدنها » وقد توقف ضربها علم paAYVÍAN OY E‏ 
ألا أن العرف جرى بان تعتبر الآفجات - في امور الوقف ‏ سهاماً يحسب مقابلها حسب الوارد › 
دون أن يكون لها اية Mele‏ يوزن انفضة او قيمتها . 

(51) هو الموكل بخدمة (السبيل خانة) اي السقاية الكائنة في الجامع . 

(54) كانت هذه اليئر موجودة قرب الحوض الذي مرت الأشارة إليه . 

)15( وهو ما يقابل في زماننا هذا (المهندس المقيم) : 


لهو كم الايران1*) » والاراضي المتخذة منها الى ينكجه(ة”) » وثلافة دكلكين 
باتصال المسجد c (77) S4.‏ وقهوة("”) c‏ واربعة دكاكين في داخل القيصرية(١٠)‏ 
وياتصالها من خارجها » ودار في محلة الصفارين شسرطت سكنى الامام فيها » 
واليوم هي خان للمتاجرة(؟*) . وفي الجانب الغربي › اي في جامع الكرخ : الخان 
المسمى خان قره ايلان » وباتصاله دكان ٠‏ وثلاثين جزء قرآن » وقرآنين كبيرين › 
٠ V ET‏ وريعة شريفة ء ودلائل الخيرات نسختين ء وتفسير القرآن 
تركي » وجواهر القرآن('") » وابراهيم حلبي صغير('") ء وتفسير معالم my‏ 


ETC‏ التسي عرفت فيما بعد ببستان الصراقية . ولا نعلم أيوان أي قصر هذا الذي نسب إليه 
البستان المذكور c‏ وبما إنه لم يكن ثمة قصر هنلك في القرون الأخيرة » لعدم السكنى في خارج 
سور بغداد » فلا بيسق ان نفترض كونه من بقايا احدى التصور العباسية القديمة ء ويذكر الحاج 
أمين السيز أنه مازال على شاطئ دجلة في الصرافية (سن) من آجر قديم يعتقد أنه أساس احد 
تلك القصور ء وكان الدكتور مصطقسى جواد رحمه الله يسترجح كونه أساس قصر الأمير 
سبكتكين » أى الدار الستيني ء أو قصر الزاهر . أنظر بغداد كما عرفتها ص٦١4‏ . 

)0( لعل ثمة سقط هنا c‏ فان ينكجه بعيدة عن بستان الصرافية بعداً شاسعاً c‏ وهي المعروفة اليوم 
بجديدة الشط c‏ وتقع على دجلة وتعد من اعمال الخالص . 

(05) ادمجست هذه الدكاكين » في عهد تولية أبراهيم بك المميز › لتكون دكاناً واحدا » وقد أستأجره 
مركب الأستان المرحوم الأسطة ناصر . 

(0) وهي التي عرفت بالقهوة المعلقة وتقع في جانب الكرخ › وقد أستملكت لغرض اعداد مقتريات 
جسر المأمون (الشهداء حالياً) . 

. هذه الدكاكين لغرض توسعة شارع أسامة بن زيد (السمؤل سابقاً)‎ eins (o4) 

(25) وهو الخان الذي عرف بخان التتن c‏ ويقع بجوار جامع العادلية الصغير » في (دريونة الصفافير) 

: “) وهي ذلثملم أبي حلمد الغزالي (aoo c)‏ . 

)1^( وهو مختصر غنية للمتملى في شرح منية المصلي لابراهيم بن محمد الحلبي (ت (A051‏ . 


وقد وصفه السيد محمود شكري الالوسي بقوله " قيه مصلى واسع ومنارة 
خامخة(15) ء وفيه مدرسة في الطابق الذي فوق الباب » وخزانة كتب » وبعض 
الحجر . اتشأته صاحبة الخيرات والمبرات عادلة خاتون بنت احمد باشا الذي 


السنة الحادية والستين c‏ وكان زوجها احد موالي ابيها c‏ وهو سليمان باشا .. 
وكانت هي من اهل التقوى والصلاح محية لأهل العلم والزهد كثيرة الصدقات . 
ولوالدها مآثر مبرورة ومساع مشكورة ٠‏ وهو الذي حاقظ بغداد وقاوم نادر شاه ملك 
الفرس من استيلانه على العراق .. وكان الفراغ من عمارة هذا المسجد 
ومدرسته سنة ثمان وستين ومائة وألف .. وهذا الجامع هو الى اليوم مشيد 
الاركان » رصين الجدران € تقام فيه الجمع والاعياد » وفيه مدرس وخطيب 
وامام ومؤذن وخدم » مفروش مصلاه باحسن الفرش » له اوقاف كثيرة '(0") . 
ووصفه الشيخ عباس بن جواد البغدادي يقوله "مسجد عادلة خاثون من 
بنات وزراء يغداد السابقين c‏ وهو جامع جمعة » وفيه مدرسة ومئذنة"'") . 
واطتب السيد محمد سعيد الراوي في الحديث عن هذا الجامع c‏ ققال : " هو 
الجامع الواقع على شارع النهر تجاه دار المحكمة الشرعية » يبعد عن جامع 
الصاغة(") قدر ربع ميل .. وهو جامع مشتمل على مصلى واقع على يمين 


(154) من غير المحدد تاريخ أنشاء هذه المئذنة » فقد وجدنا كتابة بالأجر المزجج على حوضها شير 
الى سنة 11754ه/1814م فلعلها أنشئت في هذا التاريخ ؛ أو أنه تعميراً أجرى عليها في 
السنة المذكورة . 

. ٤٤ص مساجد بغداد وآثارها‎ ) V*) 

. (مخطوط)‎ ۲٠١ عباس بن جواد : نيل المراد في احوال العراق وبغداد » الورقة‎ ( Y?) 

: هو جامع الخفافين المعروف في العصر العباسي نجامع الحظائن‎ ( VY) 


 ةبتكملا ان الوقفية تضمنت تخصيض راتب يومي لمحافظ‎ B au, 
عناوين بعض الكتب في التفسير والفقه وغير ذلك » فضلاً عن المصاحصف‎ ci, 
وليس في نص‎ c الشريفة » مع انها خلت من اشارة الى وجود. مدرسة › او مدرس‎ 
الوقفية التالية (المؤرخة قي سنة ١١١١ه) ما يدل. على وجود مكتبة في هذا‎ 
١ الجامع » وأنما صرحت بوجودها في جامع العادلية الكبير حيث توجد مدرستها‎ 
. فلعل الواقفة قد نقلت كتبها الى ذلك الجامع يعد ذلك‎ 

وعلى الرغم من التعميرات التي قام يها متولو الوقف » فان قراراً صدر 
بازالة الجامع من الوجود c‏ لغرض توسعة شارع المأمون الذي يفضي الى جسر 
المأمون (الشهداء) قكان ان نقض الجامع برمته » وادخلت ارضه في الشارع 
المذكور . وقي سنة a3 ANY LAYYAY‏ قام متولو الوقف » بأنشاء جامع جديد c‏ اكبر 
سعة » واقخم zl‏ » على قطعة من ارض يستان الصرافية تبلغ مساحتها YAYY‏ 
مترا مريعاً وهو من اوقاف عادلة خاتون اصلاً c‏ قعرف هذا الجامع باسم هذه 
السيدة المحسنة c‏ وانشئت الى جانبه قاعة كبيرة للمناسبات الدينية والاجتماعية « 
وتتولى وزارة الاوقاف ادارة هذا الجامع حالياً بعد تصفية الوقف . 


؟. جامع العادلية الكبير 
انشاكه السيدة عاتلة خاتون في الشوات 11584-11517اه/ 


1754-648١م‏ كما دلت على ذلك الكتابات التي فيه » اي بعد سنوات قلائل من 
شروعها بأنشاء جامعها الصغير . وقد نال الجامع عناية فاتقة في عهد مؤسسته . 


OC CU CEN nm m — دن‎ C فس "سنوي‎ Lh E 


5 
ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا 0000 


عقيلة قومها بنت السبراة 


تنبور بالعبادة فهو يزري 
ليلةاممادالرحوم رب المحامد والعلى مولى الكقاة 


وزوجة مفغسر السوزراء حتف العسدا فسلاق هامات الكماة 


بعسادلة الرضا اع الصلات 
وغرة دهرها ذات بات 
وكاسيةالارامل والعسراة 
ومسن حسنى صنيع الصالحات 
جزاء الخير في يوم النجاة 
تروم بهثواباتحسسنات 
لوالدها الرضا ذي الكرمات 
ويذكسر في الحياة وفي المممساة 
بعز دانم طول الخياة 
ووقاها جزاء القائشات 
الاياتم حي على الصلاة 

0 iv) 


الايا دهر فافخر انت حقاً 
كربمة قومها لي كل مجسد 
وهطعمة اليتامى والبرايا 
تجدد كل يسوم فعسل خير 
وتعمر فسجداً لله يبقى 
وهلا act‏ الاسنى بنته 
وقد جعلت ثواباً كان هنه 
ليحيا ذكرها في الدهر يوماً 
CHEER‏ قسن کل £g‏ 
وضاعف Lag‏ في jo‏ خلد 


ولا ان تک مسل فيل ارخ 


وئمة ابيات اخرى » على باب مصلاه الغربية » كتبت بالاجر المزجج 
(الفاشاني) هذا نصها : 


الداخل اليه » ومنارة عالية واقعة على الركن الغريي للمصلى € وعلى يمين باب 
المصلى رواق صغير لصلاة من فاتته صلاة الجماعة فيصلي هناك متفرداً . 
وعلى يسار الداخل الى الجامع درج يصعد بها الى المدرسة المطلة على الشارع . 
ويوجد بعض حجر في الجهة الشمالية والشرقية للجامع معدة لسكنى الققراء . 
أنشأت هذا الجامع صاحية الخيرات والميرات عادلة خاتون بنت احمد باشا 
المعروف بفاتح همدان .. وقد كانت هذه الخاتون المرحومة من الصلاح والتقوى 
على جانب عظيم » كشيرة الصدقات » محية لأهل العلم والصلاح .... ولا يزال 
الجامع هذا مشيد الاركان قائم البنيان c‏ غير انه اصيح منحطاً عن الطريق اكثر 
من نصف قامة c‏ بسبب تعديل الطريق وتعبيده » وقد اعتنت به دائرة الاوقاف 
بعد وضعها يدها عليه » وقد كانا يداران من قيل المتولين ايراهيم افتدي 
المذكور [المميز] ثم ابنه عبد الوهاب7") ثم ولده(؛) .. وفيه من الموظفين مدرس 
وامام وخطيب ومؤذن وخادم » وهو مفروش باحسن البسط واوقافه كثيرة "(*") . 

وكانت ثمة ابيات تؤرخ بناء الجامع . حفرت على لوح من رخام ثبت على 
بابه c‏ وهي( ) : 


آله لفن بيت هلي سعد للأقامة والصلاة 
بعساء اسه تقسسوى ودين ينعيف على اخورنق من جهات 


. الصحيح أن عبد الوهاب هو أبن قذوري بك‎ ) vv) 
. هو عبد القادر بن عبد الوهاب‎ ) VE) 

«Nu تاريخ مساجد بغداد الورقة‎ ( Vo) 

. نقلها الالوسي والراوي وعباده بلفظ واحد‎ ) V) 


(t e) Meemesosoosooseppsvascbvoesoseseosoopboosoesssascoevpetoseevocesooteeteosscorenheosstososoeo pe آي هرات‎ oor 


BET ذي الحجة مبنة‎ YA القاضي مومه زاده السيد احمد حسيب في‎ Zug uy 
عدة اشخاص كرام » كاحمد افندي المصرف € ورئيس البوايين‎ Led وقد شهد‎ 
T واحمد اغا ين سن‎ ٠ قبوجيلر كتخداسي حسين اغا » والكمركجي علي افندي‎ 
كتخدا » وعمدة الكرام صاحب السعادة محمد باشا € ورئيس الجواويش كتخداي‎ 
- - جاوشان ابراهيم اغا"‎ 

AL BU,‏ ان هذه الوقفية هي اولى وقفيات عادلة خاتون » وقد غيرتها قي 
الوقفية التالية المؤرخة في ستة ١7١1ه/1767١م‏ › ولا شك في ان احد اسياب 
التغيير يكمن في كونها لم تتجب خلال المدة التالية من يمكن ان يتولى اوقاقها 
الكثيرة » وسنجدها في الوقفية الاخيرة تعين للتولية ابن عمتها محمد صالح بك ين 
cane‏ اا ) ومن بعده اولادء واولاد. (V)‏ ء وهي لم تفمل ذلك الا يعد 
ان تجاوزت سن الانجاب وينست من ان يكون لها وریت . 

وتشير وققية سنة ١/ا١١ه‏ الى العقارات الكثيرة التي وقفتها على 
جامعيها ومدرستها . ومنها يستان خارج باب المعظم € وهي بستان 


الصرافية » وثلاثة خانات تجارية » ومقهيان في جائبي بغداد aeo s u$ Lá‏ » 


ودكاكين عديدة واسكلة خشب »ء وساقية » ويئر 6 (e‏ ويلغ من 
عناية أهل الخير بالوقف على هذا الجامع » أن أحد مماليك أحمد ياشا ين 
rum‏ اشا . ويدعى شير آغا »وقفاسنتة ها١١ه/١ا”لا١امأي‏ 


VA)‏ ( تسميه الوقفية : امبر امراء شهرزور وكركوك . وكان قد تولى شهرزور (مركزها كركوك) 
من محرم ۱۱٤١۳ Ala‏ إلى 546١1١ه‏ الاسر الحاكمة ص 51١‏ . 

. فيما بعد › بآل المميز. انظر مشجراً باسمائهم في ملاحق الكتاب‎ c وهم الذين سيعرفون‎ ( V5) 

. نشرنا هذه الوقفية في ملاحق الكتاب‎ (IV4) 


ذا جامع مؤسس على تقى الرب المتين 
بنت الوزير احمد به اللدين المبييين 
TET‏ او ی 
دات بعز العالين في حفظ رب العالمين 
Lax jJ‏ جاه امنا فعسم دار الستقيسن 
)1104( 


وقد حرر تحت هذه الأبياث ما خصة : قال Yl 3e Y : (35) adl‏ بطاعة 
all‏ ت فى Ud.‏ لمر قد كتب eade‏ بالآجر المرجج ٠‏ قوله تعالى "في يموت 
اذن الله ان ترفع ويذكر قيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال - (الى 
قوله تعالى) ‏ والله يرزق من يشاء بغير حساب سنة ١١54‏ " . 

وكانت ثمة ابيات بالتركية » بالمعنى نفسه » كتبت على رخامة في اعلى 
الباب الواقعة عكس القبلة . والكتابات تشير الى تجديد جرى على الجامع سنة 
ASe fat va Y‏ لم . الا ان اكثر هذه الابيات والكتابات ازيل في اشاء التعميرات 
اللاحقة . ho‏ 

OU NOLITE وة هة تة قن‎ T S EM 
شرطت التولية لنفسها في‎ " Lil f CX aga فيها على هذا الجامع اوقاقا‎ 
الحيأة ويعدها لاولادها » واذا اتقرضوا فالغل ة7”") توصل الى ققراء المدينة‎ 
المقورة بتعيين رجل امين يوصلها € وتعيينه منوط الى القاضي € وحكم بهسذه‎ 


“م عمسم > 


. الصواب : فضلة الغلة‎ (V) 


وقد ميزت طلبتها بان جعلت لهم شارات (باجات) خاصة يحملونها على 
صدووهم » كتيت عليها عبارة (طلبة المدرسة العادلية بيغداد) وهو ما انفردت يه 
بين واقفي المدارس كافة(1*) . | 

ولقد درس في هذه المدرسة عبر الحقب المتعاقبة صفوة من اشهر علماء 
يغداد ء متهم السيد محمود شكري الالوسي » والسيد صيغة الله الحيدري e‏ والشيخ 
نجم الدين الواعظ ء والشيخ محمد افندي الحاج حمد العسافي وغيرهم . 

LAS AI Lal‏ فقد تفرقت كتبها منذ امد يعيد » ونتقل المتولي ما تيقى متها 
الى co ja‏ فعيثت بها الارضة هناك "حتى اصبحت لا ينتفع PT Ls‏ . 


.٤‏ المحكمة الشرعية في بغداد 


أتشأتها السيدة عادلة خاتون في موضع حسن c‏ مطل على دجلة diis:‏ 
جامعها المعروف بالعادلية الكبير » من الجهة الأخرى لشارع النهر(المستتصر) 
0005 ل تكون محلا للقضاء ولسكن القضاة » لذا ققد عرفت أحياناً يبيت 
القاضي) ٠‏ وقد بقي الحال كذلك حتى اواخر العصر العثماني واواتل الحكم 
٠‏ غير أن دار سكتى القضماة قداعت ولم تعد صالحة للسكن » ومع أن 
المحكمة الشرعية بقيت تزاول اعمالها في البناء القديم » فأن البناء تفسه أصيح ٠»‏ 
في ثلاثينات هذا القرن SUE‏ للسقوط ومعرضاً للخطر . 


)!^( ابراهيم الدرويي : البغداديون اخبارهم ومجالسهم (بغداد (46A‏ ص۲۲٠‏ . 
(^Y)‏ الالوسي : مساجد بغداد وآثارها ص48 . 


. عبادة : العقد اللامع الورقة 47 ١(مخطوط) والآلوسي : مساجد بغداد وآثارها ص42‎ (A") 


EN d 


في حياة الواقعة نفسها عقارات عديدة منها مزرعته المسماة بدولاب الفحامية › 
ومقاطعة خارج ياب الأمام الأعظم على نهر دجلة على لوازم جامع العادلية الكبير 
وقد أشترط أن يقوم ثلاثة قراء " بتلاوة القرآن العظيم الشأن في جامع عادلية 
الشريف المنشأ لخيرات المغفور له المشار إليه احمد آغا طيب الله تراه » الواقع 
قرب محكمة مديتة بغداد دار السلام » على أن يتلو أثنان منهم يومياً جزء من 
. القرآن الشريف لكل واحد » ويتلو الثالث Gag‏ [سورة] ياسين الشريف المذكور بعد 
ضمه الى واردات ذلك الجامع (:*) مما يدل على جسامة الاموال التي كانت 
مخصصة للأنقاق على هذه المنشآت الناقعة . وقد اعاد متولو الوقف يناء الجامع 
كلياً ١37 dus‏ ولما يزل الجامع عامراً بالمصلين حتى يومنا هذا وقي الجامع 
مقبرة تضم رقات تسعة من أعلام آل المميز المتولين السابقين للجامع . 


.٣‏ المدرسة العادلية 


الحقت Able‏ خاتون بجامعها المسمى جامع العادلية الكبير مدرسة لتدريس 
العلوم في المعقول والمنقول ؛ واختصت بالفقه الحنفي وكانت هذه المدرسة تشغل 
عدداً من الغرف في الطابق الاعلى من الجامع » وضمت اليها خزانة للكتب 
لتكون lige.‏ لطلبتها ومدرسيها على حد سواء » وحددت عدد طلبتها بخمسة عشر 
طالباً . وهو عدد كبير Gabi‏ الى المدارس الاخرى ‏ ورتبت الرواتب للمدرس « 
ولحافظ المكتبة والمخصصات اليومية للطلية . ويلغ من اهتمامها بامر هذه المدرسة 
انها كانت تشرف بنفسها على شؤونها » وتتعهدها بالعناية . 
ل الل ا —M RII‏ 
)۸١(‏ أنظر نص هذه الوقفية في ملاحق الكتاب . 


2 ري الماء فيها حتى ig‏ الى بجوكن خادن في الجصسع «روستقي مقا 


الناس c‏ ودون أن تمسه يد سقاء قط . 
وقد أوقف العمل في الكرد يعد تزويد الجامع والمنشآت الأخرى بالماء 
الصاقي بواسطة الأنابيب 1 


.٦‏ خانات تجارية في بقداد 


ciu‏ عادلة خاتون ثلاثة خانات في الأقل بيغداد » لتكون مستغلات للأتفاق 
من وارداتها على منشآتها الدينية والعلمية الأخرى › منها خان العادلية » وهو 
خان كبير قرب جامع العادلية الكبير في شارع النهر(*) . وخان في محلة 
الصفافير » وآخر قرب uas‏ )207 


. خان عادلة خاتون في قوش تبه 


لم تقتصر منشات عادلة خاتون على بغداد وحدها » وأئما أمتدت اند 
مناطق أخرى من العراق . وقد حدثنا نيبور أن الفضل في تاسيس بلدة قوش تبه › 
الواقعة على الطريق بين كركوك واربيل » يعود الى هذه السيدة وأبيها والي 
يغداد أحمد ياشا » قال في رحلته " وقرية قوش تبه تسمى خان عادلة أيضآ » ومع 


)*^( عسرف هذا الخان (بخان المنكنة) لوجود آلة كبس (منكنة) كان يكبس فيها الصوف على هيئة 
بالات كبيرة . 

(85) وهو في اصله ‏ ربع الشافعية من المدرسة المستنصرية وقد اصبح ملكاً لداثرة الاثار بقرار من 
مجلس قيادة الثورة . 


وفي سنة 1974 شيدت وزارة العدلية يناءً جديداً للمحكمة قي موقم 
المبنى القديم c‏ أستناداً الى التفادم c‏ ولعدم استطاعة المتولين ابراز المستسسكات 
القديمة التي تبين عائديتها أسوة بأعيان الوقف الآخرى المستندة الى الآعلامات 
والحجج الشرعية وسجلات الطابو . ١‏ 
مرقداً لرفات الواقفة عادلة خاتون بعد نقله من م وتعه الأول في مقيرة الأمام 
الأعظم . وقبل المباشرة بالهدم والبناء جرى الأتفاق بين المتولين السابقين من آل 
المميز » وبين وزارة العدلية » على تخصيص أحدى حجرات المبتى الجديد لتقل 
الرقات اليها » وقد تم ذلك سنة 1۹۳١‏ ونقل الرفات الى الحجرة المجاورة للحجرة 

ولقد ظلت هذه المؤسسة النافعة تقوم بمهامها الأجتماعية لأهل بغداد Xa‏ عهد 
الواقفة » وهي اليوم محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة . 


ومن مبرات عادلة خاتون أنها أنشأت سقاية كبيرة لتزويد جامع العادلية 
القبير والتقنات: النجاورة » فضدا عن مبائر القاس + ياه الشرب وكات طك 
السقاية تتألف من بئر عميقة تقع عند شاطئ النهر » قد تبت فيها دولاب (كرد) 
تحركه الدواب » قيرفع الماء من البئر الى قناة عالية c‏ مبتية على عقود › 


(4) يعرف هذا الضرب من الأقفاص التي تقام على القبور باسم (كنكر) وكان من أشهر بناة الكناكر) 
ge‏ الأسطة علي والد المنولوجست المرحوم عزيز علي . 


w.imare 


Agi ها‎ 


لقد كان لعادلة خاتون دور مهم في تاريخ العراق المديث يتجلى من 
خلال محاولتها تكوين أول كتل" أو "جمعية" سياسية في العراق » تسعى من 
أجل أسناد النظام . كما تجلى دورها أيضا في إنفاذ الحملات العسكرية » من 
خلال حكم زوجها والي بغداد » لضرب حركات انفصالية كانت تنذر بعواقب 
000 ى وحدة الحراق » ويرز دورها واضحاً في أتشاء الخدمات العامة 
لبيئتها ومجتمعها c‏ ويضمتها مساجد »› ومحكمة » وخانات » ومرافق مدنية 
مختلفة في يغداد وخارجها . واذا لم يكن مألوفا ان تقوم سيدة بكل ذلك الدور « 
ققد أتتشرت حولها أشاعات تتهمها يالقسوة والتحريض على تدبير المؤامرات c‏ 
(ig‏ هدق هذا الكتاب هو دراسة هذه الجوانب جميعا » في محاولة لأعادة رسم 
شخصية تلك السيدة القوية › التي جمعت بين الحزم والرحمة € ويين أعمال 
السياسة » وأعمال الير والخير . 
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أن جميع أراضي هذه المنطقة كثيرة الخصب الا انها كانت الى قبل بضعة 
اعوام صحراء قاحلة » خالية من السكان ‏ ما خلا بعض الاكراد الذين 
يتجولون فيها قفي اوقات معلومة من السنة › وقد أمر أحمد ياشنا والي بخداد 
بحفر بئر واقامة دار للراحة في هذا المكان وذلك لتسهيل الطريق على المسعاة 
وموظفي البريد . كما أمرت ax‏ عادلة خاتون بتشييد خان لتأمين راحة 
المسافرين والمعستطرقين . 

واصدر الباشا فرمانا(١)‏ يقتضي بمقح الحرية وحق زرع الأراضي 
المحيطة بهذا المكان لكل من يرغب السكنى فيها من الفلاحين € ويهذه الطريقة 
تكونت قرية كييرة في مدة وجيزة من الزمن " (8*) . 


(^v)‏ الفرمان :سو الامر الصادر من السلطان حصراً » وكان الاولى ان يسميه (بيوراولدي) وهل 
مصطلح تركي بمنى (تفضل ب) وكان يختص ياصداره للولاة . 
(A4)‏ نييور : رحلة ص 4^ - 
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العادلية والدار الكائنة قفي طريق ...09( الخاص والدكانان في سوق السراي 
L‏ الخان المحيط من ... جهاته بجامع العادلية وارضيته الخارجية واليثر 
والدولاب على ]41.5[ والساقية القديمة الممتدة [الى] الجامع الشريف المقابلة ... 
بحسب المذكور وقطعة الارض الشهيرة بارض المتولية”*) وجميع دكاكين مقايل 
الجامع ... لملك الحيدري . وشرطت ان يبدأ بصرف غلة الموقوفات المذكورة 
على تعمير وترميم الجامعين الكبير والصغير والمدرسة ادامة لهما ثم على لوازم 
الجامعين ودفع رواتب المدرس والأمام قي الجامع الكبير والأمام في الجامع 
الصغير ودفع رواتب المؤذنين وقراء الدور والخطياء والممجدين والخدم وجميع 
ما يقتضي الجامعين ودفع مخصصات الواعظ في شهر رمضان المبارك واجور 
الماء والفرش والحصران والاباريق وتتوير الجامعين في ليالي رمضان وسائر 
الأيام وشرطت فضلة الغلة الى أبن عمتها وهو صالح بن عبد الرحمن باشا أمير 
+ 0 زور وكركوك ومن بعده لأولاده واولاد اولاده ما تناسلوا وتعاقيوا نسلا 
بعد نسل وقف تشريك لاوقف ترتيب بحيث يشارك الأبن والده على أنه ليس 
لولد الأجنبي حظ في هذا الوقف . وطلبت تسجيل وقفها واصدار حجة شرعية 
١‏ روط وشرطت أيضا ان تكون التولية للأرشد فالأرشد من اولاد الموقوف 
عليه وليس للمتزوجة باجنبي حظ في التولية أيضاً . وبعد التراقع امام القاضي 
الموقع أسمه أعلا الكتاب حكم القاضي بصحة الوقف ولزومه واصدر الحجة 
الشرعية المؤرخة ١5‏ رييع الثانى سنة a Y VY‏ وقد حضر الشهود الآتي ذكرهم 
حين التسجيل وهم : : 
خخ oooy‏ 
(41) هو الدرب الذي كان معروفاً بدرب النملة » وقد أستماكت الدار لتوسيع بناية البنك المركزي . 
QT]‏ هسي البسئان المعروف بالمتوليات c‏ وتقع في الجانب الغربي (العطيفية الثانية حاليً) ولبا كانت 
هسذه البستان مهجورة › ولا فائدة منها للوقف c‏ فقد استبدلها احد المتولين بيستانين علمرين في 
قضاء مندلي هما بستان باغياره € وبستان صارى احمد . 
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وقق عادلة (^)oitá.‏ 


في سنة ١١١١ه‏ قررت تسجيل املاكها , Lii‏ على لوازم جامعيها 
والمدرسة c‏ وقد حضرت مجلس الشرع الشريف المنعقد في محكمة شرعية بغداد 
برياسة قاضيها السيد عبد الباقي أفندي المأذون بالقضاء » فوقفت البستان الواقعة 
خارج باب الأعظم والخان انكائن في محلة الصفافير ...(0؟) في سوق الدنكجية 
والمقهى في سوق القيصرية والمقهى في الجانب الغريي على دجلة قرب الجسر 
والدكان في رأس الجسر والخان وارضيته والدكان في سوق الغزل وسهم واحد 
من ستة أسهم من الدكان بقرب خان الأورتمة واشكلة الخشب7) المقابلة لجامع 


(A5)‏ لم نتف على اصل هذه الوقفية ني سجلات وزارة الاوقاف ولا في سجلات المحكمة الشرعية في 
بغسداد ونقلناها بحروفها من ابراهيع الدرويي بداية الوقف ونهليته مخطوطة فى مكتبة الاوقاف 
في بغداد . e‏ 

)5( هدم العتولون على الجامع ء في مطلع الحكم الوطني ء هذه الاسكلة » وشيدوا في ارضها ثلاثة 
دكاكين يعلوها فندق (مسافر خانه) ‏ 


pl‏ افندي مفتي الشافعية ببغداد 


وملا عبد الكريم رحبي زاده 
وفخر الأماجد والأكارم دفتردار بغداد حالاً سليمان بك بن محمد باشا 
والشيخ ملا عبد الله السويدي 
وملا حمد افندي خطيب الشيخ سراج الدين 
وملا عبد الرزاق امام جامع العاقولية 
وملا سماعيل امام جامع حسن باضا 
وعبد الرؤاق أفندي أبن عبد السميع افندي 
وعد الرحيم بن ابراهيم نظمي زاده 
والحاج زكريا ابن حمود افندي نظمي زاده 
وعفمان ہن يوسف اغا 
وحمزة افندي بن عبد السميع 
وملا زكريا افندي 
وعبد الرحيم افندي مقاطعة 
وعبد الله افندي خليفة روزناجي . انتهى ... 

وقد صادق على هذه الوقفية القاضي ييغداد محمد عزيز افندي والقاضي 
ببغداد طه زاده السيد احمد اقندي يعد ان عرضت عليهما . وبعد وفاة الواقفة قام 
الموقوف عليه صالح بك بادارة الجامعين والمدرسة وفق شرط الواقفة .. غير أن 
قرار تصفية وقف عادلة خاتون الصادر سنة ١5548‏ قد أغفل شرط الواقفة واعتير 
الوقف وقف ترتيب لا وقف تشريك » كما أعتير اولاد المتزوجة من أجنبي من 
مرتزقة الوقف واورد أسماء الأحياء منهم والأموات خلافاً للتعامل الجاري منذ 
تأسيس الوقف قبل Sl‏ من قرقين من Oa‏ ٠.ويبدو‏ أن المحكمة قد أصكرت 
قرارها قبل الاطلاع على الوقفية المؤرخة في a VY VY‏ التي سجلها المرحو 
3ك لني الدروبي » وفيها التفاصيل عن يداية الوقف ونهايته وشرط 
الواقفة وأحيان الموقوقات » وهي مخطوطة محفوظة في مكتبة الأوقاف ببغداد ولم 
ترز في محكمة التصفية فلو أبرزت في حيته لتغيّر قرار الحكم . 


السيد محمود بن السيد علي نقيب الأشراف 

T خمد أفندي‎ DS gas 

Uy jay‏ حمود اقندي ill‏ الشامغية 

والسيد عبد القادر بن السيد عبد الله النائب سابقاً 

وفخر الأئمة الكرام ملا خليل بن الشيخ سلمان 

والأمام محمد صاخ افندي بن الشيخ عبد الرزاق . 
والسيد عبد الوهاب بن السيد عبد الله 


وزبدة ...() زاده محمد افندي المدرض . 


وفخر العلماء عبد الرزاق افندي بن عبد اخنان اهين القتوى وفخر الخطباء الكرام عبد الرهن 


افندي بن عبد الله افندي السويدي مؤلف حديقة الزوراء ّْ 
وفخر الأئمة والعلماء عبد الرحمن بن عبد الكريم . 
وياسين افندي بن هلا أحمد 

ومحمد افندي بن علي افندي الكليتدار 

وملا مصطفى خطيب الشيخ معروف أبن ملا امد 
وملا محمد بن هلا امد 

وملا عبد الكريم بن مصطفى 

وعبد ... بن هلا مصطفى 

وفخر النواب حسين افندي نائب سابقاً 

وعبد الرزاق بن هلا مصطفى 

وهسعود بن الشيخ امد 

ومحمد غریب اغا أبن عبد الله 

ورئيس ااعلماء علي افندي وكيل مف بغداد 
والسيد uel‏ افندي خطيب الاعظمية 

ues,‏ علي كاتب الفتوى 


. بياض فى الاصل‎ )١( 


مزرعة الاخرة » ولاجل ان ازرع بذور الخيرات في مزرعة الدنيا واحرث بذر 
احا ات لتحصيل الملكات القدسية » وتكميل المعارف السنية » وصرف القدرة 
ويذل الهمة في هذا السبيل.» فاني اقر في مجلس الشرع الاحمدي c‏ ومحفل 
الدين CR tall‏ المحمدي » بمواجهة سليمان اغا الوكيل المعتمد الثابت الوكالة 
عن الحليلة الجليلة للوزير المشار اليه سليمان باشا c‏ لا زال الحق متقاداً اليه « 
0 رات » عمدة الموقرات » سساحبة اذيال المبرات غادلة خانم اينة 
الموما اليه المرحوم والمعفور له احمد باشا » دامت عصمتها وصينت عن 
صوارق الدهر ذاتها » طوعاً ويرغيتي اني وقفت . وحيست الاملاك المنسلكة في 
سلك ملكي والتي تملكتها بفضل واحسان سيدي في ايام دولته وسعادته » ومستفيدا 


من مرحمته واحشانه » انا العبد المعتق ورفيق الاحسان لسيدي › وهي مقاطعة 


الوقف القديمة الواقعة خارج ياب الامام الاعظم والهمام الاكرم رضي الله تعالى 
عنه c‏ من ايواب مدينة بغداد دار السلام الحصينة في الجهة الشمالية من قصبة 
الأمام المشار اليه بجوار نهر دجلة العظمى c‏ والذي هو تحت تصرفي وفي يدي 
بعوجب الحجج الشرعية والسندات المرعية الناطقة بذلك c‏ والمحدود شرقا 
بالطريق العام المعروف بأسسم طريق ينيجة(') المكون الحد الفاصل بين هور 
غرق() واراضي الدواليب الاخرى » وغرباً نهر دجلة العظمى » وجنوياً نهر 
الشيخ القديم المتقفرع من دجلة العظمى ؛ والمار من الجهة الجنوبية ليساب 
الدولاب العاند لي المعروف ياسم حسن والممتد الى المحل المسمى تل 


(؟) هي القرية التي كتب اسمها في مصادر العصر ب (ينكجه) وتعرف اليوم بجديدة الشط . 
(؟) هور الغرق c‏ هو المنخفض الذي بني المجمع العلمي على قسم منه » وقد لبت بقايا قصبه ترى 
في أرضه حتى سبعينات هذا القرن . 


| هق (5) 


وقفية بشير اغا Alc‏ جامغ الغادلية(١)‏ 


حمذ موقور » شكر غير محصور aid clie Y! ull sd ic‏ لاولققف على 
امور الجمهور ؛ رب الارباب » ومالك الرقاب » والصلاة والسلام ما مرت الدهور 
وكرت الاعوام والشهور على المرقد المعطر » والمشهد المنور لسيد الانام » وسنة 
الخاص والعام c‏ حييب الله محمد المصطفى وعلى آله اكرام sal y‏ ابه 
الكرام . وبعد .. zn‏ | ش 

فاق الات لی يرقا لكاب الع اميق ااا ی 
لتحرير هذا الششابة» هو ان شاب d ca‏ السومة e‏ وكقمب الميرات 
الجسيمة c‏ معتمد الملوك والسوزراء ؛ بشير آغا معتق المرحوم المغفور له 
ساكن الجتان القدسية احمد ا pra ga‏ الدارج الى رحمة الملك القيوم حسن 
Cb‏ « من اغرات الحرم المكرم > والخدم المحتشم c‏ لوالي مدينتي يغداد 
واليصرة الدستور المكرم والمشير المفخم تاظم نظام العالم ؛ مدير امور جمهور 
الامم c‏ المحفوف بعواطف الملك المنان c‏ حضرة سليمان باشا دام سره وقشا . 
عضر الى cenas YI p cl oe la‏ وق قي كال Jas y cus.‏ ڪه 
وصحشه وقت ان كان اقراره نافبذا قائلاً : حيث انني لاحظت ان الدتيا 


. ٠١١ رشيف وزارة الاوقاف ؛ السجل السادس » صفحة‎ ١ 


E‏ ظ 


ت MS TA om nn‏ الك 


وي جامع عادلية الشريف المنشأ لخيرات آلمتفور له المشار افيه آحمة cala Lal,‏ 
cu guy‏ والواقع قرب محكمة مدينة يغداد دار السلام » على ان يتلو اثدان منهم 
يومياً ale‏ القرآن الشريف « لكل واحد . ويتلو الثالث يوميا أ ياسين الشريف 
المذكور بعد ضمه الى واردات ذلك الجامع ؛ > وتعطى المناقع الحاصلة من العقر الى 
محمد ين عبد الله الذي سبقت خدمته لي وللدولاب المذكور › والذي هو بمقام 
ولدي € ومن يعده الى اولاده واولاد اولاد اولاده الذكور طيقة بعد طبقة » 2S3.‏ 
مثل حظ الانثيين . اما الدولاب المذكور فكما يقوم الموما اليه محمد في حال حياتي 
dis‏ الجهد لحرثه وزراعته » ويؤدي عقر وعشر الي € > فعليه ان يقوم بعد وفاتي 
بيدل الجهد على المنوال المذكور وان يقوم بالزراعة والحراثة » ويكون حقره 
لنفسه » ويعد. وقاته لاولاده على الترتيب » وهؤلاء Lad‏ يتصرفون في الدولاب 
المذكرر كما يتصرف والدهم فيه > ويكون عقره لهم » اما العشر فيؤدونه الى 
الجهات المذكورة التي حددتها . وقد اشترطت ان يكون امر تقليل وتكثير الموقوف 
عليهم وادخالهم واخراجهم » وان املك تبديل وتغيير الشروط المذكورة مرة بعد 
اخرى ء ويكون أمر الاستيدال load‏ بيدي مرة بعد اخرى » وكذا يكون ايجاره 
لسئين كثيرة او قليلة بيدي » ويكون ذلك بيد من يعين متوليا من بعدي c‏ واذا 
انقطعت ذرية الموما اليه محمد بالكلية فيتم ضم العقر المذكور الى واردات وقف 
الجامع الشريف المذكور ويصرف على مصالحه « واذا اصبح صرف المحصول 
ومنافع الوقف المذكور على مصالح الجامع الشريف يمرور الايام وكرور الاعوام 
عير ممكن c‏ فيتم اقراز لجهة التولية وجهة قارئ الجزء وقارئ ياسين من الاعشار 
على الوجه المذكور ويرسل الباقي من الفضلة بمعرفة المتولي او من قبله الى 
ققراء المدينة المنورة على مشرفها ازكى السلام والتحية - 


... ومقاطعة Us‏ الززاعنة ا 


العجوز الواقع JE‏ الدولاب المذكور » وشم YU‏ الموقع المعروف ياسم 
التلول c‏ المشكل الحد الفاصل بين الدواليب المسماة بدران(؛) وتل الضليعات 
والدباغية » وهي المقاطعة البالغة ايرادها سنوياً غرشان ونصف » مخصصا لوقف 
الامام المشار اليه مع البكرة المنصوبة على عرصة المقاطعة المذكورة . 

وكذلك وقفت ارض مزرعتي المسماة دولاب الفحامية التي هي مقاطعة كبدل 
شواطئ لقاء الزراعة المطرية » ومن الماء الي يطغى على وقف الامام المشار 
اليه والبالغ مقدارها خمسون غرشا وكذلك ... الدولاب المبتية على ارض المزرعة 
المذكورة مع Alas‏ توايعها ولواحقها وكافة حقوقها ومرافقها واشترطت ثوابه الى 
المرحوم والمغقفور له احمد باشا المشار اليه Gi,‏ مؤيداً وحيساً مخلدا . وقد 
اشترطت وعينت الشروط والقيود التالية : . 

ان يكم اخراج ما يلزم لتعمير مقاطعة بكر 
بطغيان الماء والمطر وابوابها » وذلك من العقر والاعشاب المعينة التي اتصرف 
بها والمتحصلة من ارض الدولاب المذكور » والفضلة الباقية تكون لي ان بقيت 
قضلة ما دمت لايساً لياس الحياة » وبعد وفاتي يتم اخراج المصاريف على الوجه 
المحرر ‏ وتقسم الغلة الحاصلة المنافع من الاعشار الى قسمين يعطى قسم لقاء 
القيام بالتولية الى الموكلة المشار اليها ء او الى من تختاره الموما اليها للقيام 
بالتولية المذكورة . ويعطى من القسم الثاني مبلغ قدره خمس أقجات لكل 
واحد من ثلاث اشخاص يقومون بتلاوة القرآن العظيم الشأن » 


س 


(4) في وقفية احمد باشا بن حسن باشا على مرقد أبيه قرب مرقد الامام الاعظم المؤرخة في ۲۸ 
صفر ٠٠١١‏ نقرأ ان من جملة الموقوفات (دولاب ومزرعة القميرة في بغداد خارج باب حضرة 
الأمام الاعتلم في منطقة الدواليب الخمسة المحدودة بمزرعة فحامية ومزرعة مراد ويالدجلة 
وبالطريق العام) . 


اللطيف بتجويز هذا الوقف حكم بصحة وقف ارض المزرعة المذكورة وابواب 
دولاب المينية عليها مع شرطها المتكور ء ويعد هذا الحكم تجادل المترافعان 
المذكوران قي 24 اللزوم وتتازعا حول ذلك » فرجح الحاكم الموما اليه - 

ليق جارياً بين يده مرة ثانية » تشييد مباني الوقف مع علمه بالخلاف الجاري 
ي الاتمة الاشراف في امور الاوقاف » فحكم على قول من يرى اللزوم 
مستلزما وللصحة بلزوم وقف ارض المزرعة المارة الذكر وايواب الدواليب 
المشيدة عليها » قاصبح الوقف المذكور بعد تسجيل ذلك وقفاً ضحيحاً ولازما eda‏ 


يدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يدلوته أن الله سميع عليم واجرى الواققف 


على الحي الجواد الكريم . 
| حرر في اليوم الثامن.من جمادى ى الاولى لسنة خمس وسبعين ومائة والف . 
وقي اعلاه (حكمت بصحته ولزومه عالماً بالخلاف بين الائمة الأشراف 


نمقه العيد الفقير الى المولى القدير محمد عزيز القاضي بمدينة بغداد) . 


3000002000000000 2ء‎ (E 


E E اكلا ل‎ 


واني بعد ان عينت هذه الشروط وحددت هذه القيود سلمت ارض المزرعة 
المذكورة العائدة لي وابواب الدولاب المينية عليها خالية عن الشواغل الى وكيل 
sal‏ الموما اليه سليمان اغا الذي بدوره قبضها بموجب الوقفية وتصرف قيها 
كتصرف سائر وكلاء المتولين على الاوقاف . وبعد التصديق الشرعي وجه 
الواقف المذكور كلامه من سمة الوة ق الى جانب الشقاق قائلا : اني رجعت عن 
وقفية ارض المزرعة المارة التكر وابواب الدولاب المبني عليها » واقام الواقف 
الدعوى بمواجهة الوكيل الموما اليه سليمان اغا قائلاً : ولو ان بناء الوقف صحيح 
في المذهب الشريف لبعض المشايخ الكزام » الا ان الواقف اذا وقف منافع الوقف 
لنفسه يكون باطلاً لدى الامام محمد ين حسن الشيباني » وعاطلاً عن حلية 
الصحة » ويناء على ذلك فاني رجعت عن وقف ارض المزرعة المذكورة وابواب 
الدو لاب المشيّدة عليها c‏ فاطلب أعلفتها وفع يذ وكيل ul sali‏ المتكؤر Vale.‏ . 
ولدي السؤال أجاب الوكيل المذكور : ولو ان بناء الوقف يكون قي الواقع 
باطلاً وغير صحيح لدى بعض الائمة الكرام ؛ اذا اشترط الواقف مناقع الوقف 
لنفسه » وان ذلك ثابت » ولكن البعض الاخر ذهب الى صحة هذا التوع من 
الوقف » وانه لدى حضرة الامام الثاني ابي يوسف وان كان NT ETE‏ 
بالشرظ المذكور الا ان الوقف يكون صحيحاً بمجرد قول الواقف : وقفته » وأليوم 
العمل جار وفق هذا الرأي . وامتنع عن تعدليم الوقف . وتراقع الطرقان لدى 
.دضرة الحاكم موقع صدر الكتاب € طويبى له وحسن ماب € وطلب كل منهما 
الفصل رالحسم وقق ادعائه . وان الحاكم الموما اليه لا زالت الاحكام ناقذة بين 
رديه » بعد ان تأمل وتفكر في أدلة الطرفين فاته رجح واختار جاتب الوقف تقديما 
ci E Ce i al gs,‏ قحكم بموجب رأي بعض المشايخ الكرام ومسلكهم 


iaraw: 


" يا tel‏ النش المطمئنة إرجعي الى رك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " (صدق الله العظيم ) 


القاتحة 


هذا مرقد صاحية الخيرات والميّرات المغفور لها عادلة خاتون بنت أحمد 
باشا والي بغداد catre)‏ 1113ه) قاتح همدان > وحفيدة حسن باشا الأيوبي 
والي بغداد (5ثثله ‏ 6؟1اام) فاتح كرمنشاه وزوجة سليمان ياشا ابو ليله 
والي بغداد (١١١١ه  (CAYYYO‏ وشقيقة عائشة خاتون زوجة عمر باشا والي 
بغداد A3 cca Y 1VA)‏ 83( . 

أنشأت هذه السيدة المحسنة عدة منشآت مهمة لصالح المسلمين » ووقفت 
أوقافها الواسعة في بغداد وخارجها للأتفاق عليها c‏ منها تعميرها هذه المحكمة 
وداراً خاصة لسكنى القضاة c‏ ومنها جامع العادلية الكبير المقابل للمحكمة والمدرسة 
الملحقة به وجامع العادليّة الصغير الكائن في محلة (الدنكجيّة) (عكد الصخر) 
ال المتحف البغدادي وقد تهتم الجامع المذكور وأنشئ بدلا عنه جامع عادلة 
خاتون في الصراقية Aus‏ 557١م‏ مع القاعة الملحقة به . 

توقيت الواقفة في غرّة محرم الحرام سنة 87١١ه‏ الموافق YA‏ أيار سمنة 
|| آم ودقنت مؤقتاً عند فرقد أبيها وجدها بجوار مرقد الامام الاعظم ثم تقل 


(V) منصق‎ 


نص الكتابة التي Ale‏ الشاهد التذكاري لضريح عادلة 'خاتور() 


)١(‏ كان المتولي الحاج امين المميز قد سعى لدى وزارة العدل لاقامة شاهد تذكاري يثبت على ضريح 
السيدة عادلة خاتون ؛ واقترح النص التالي ليكون على ذلك الشاهد ‏ وقد وافقت محكمة الأحوال 
الشخصية في الرصافة الموقرة على هذا المقترح يكتابها المرقم 0م المؤرخ في 
۷ وجاء في الكتاب المذكور الموجه الى رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد ما نصه ” 
طلسب الينا السيبد امين المميز المتولي على وقف عادلة خاتون المصفى بكتابه المرقم 455 
والمؤرخ YA NAA‏ السماح بتثبيت شواهد خطية على قبر المغفور لها عادلة خاتون الموجود 
في احدى غرف محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة وهي التي اوقفت عموم ارض هذه المحكمة 
وملحقاتها وقفاً مؤيداً لتكون محكمة شرعية لقضاء حاجات المسلمين وصارت عائديتها الى وزارة 
العدل . وان هذه المحكمة هي حسنة من حسنات المققور لها » ولا ضير من قبول الطلب بتجديد 
القبسر على نفقة المتولى وتزيينه بالشواهد واجراء تحسينات الغرفة التي تحتويه » ولا يئر ذلك 
على سير اعمال المحكمة .؛ وان المغفور لها تستحق كل العناية بقبرها جزاها الله عن المسلمين 
خير الجزاء . ونرفق بطيه نسخة من الطلب المشار أليه للتفضل بالعلم مع التقدير . 


القاضي الاول 


منصق )$( 


المتولون flc‏ وقف عادلة خاتون 


. محمد صالح بك الكبير ين عيد الرحمن ياشا والي شهرزور الاين الارشد.‎ . ١ 
. لعمة الواقفة قاطمة خاتون بنت حسن باشا الأيوبي‎ 
اسماعيل يك الكبير ين محمد صالح بك‎ . 
. محمد بك بن اسماعيل بك الكبير‎ . ۴ 
. (e ^e V[-A Y YV£ ؟ . صالح بك ين اسماعيل يك(١) (توفي‎ 
. )م188٠١/ه١؟94 قدوري بك ين صالح بك (توقي‎ . 
. )م15١هره1757 ؟ . ايراهيم افندي المميز بن محمد يك(") (توفي‎ 
. )م١1517/اه١71 الحاج عبد الوهاب يك بن قدوري بك (توفي‎ V 
. الحاجة مريم بنت قدوري يك (توفيت 1141ه/؟؟15م)‎ . 6 
. )م١159/ه١08 ا الجبار يك بن ابراهيم افتدي المميز (توفي‎ 
—— ——— ——— 
منسذ وفاة صالح بك بن اسماعيل بك الكبير » لمسى الوقف يدار في بعض الاحيان من قبل دائرة‎ )1( 
وذلك لاسباب تتعلق بالخلافات بين المرتزقة حول التولية وتعيين الارشد منهم متولياً‎ c الاوقاف‎ 
. على الوقف‎ " 
في قضاء الشامية (انظز ملابسات الحادثة‎ م١‎ eo La VY استشهد في اثناء ادائه الواجب سنة‎ () 
وهو اول من عرف بالسيز‎ (^t ص85‎ c ١464 في وذاي العطية : تاريخ الديوانية » النجف‎ 
. (عنوان وظيفة في دائرة المالية في ولاية بغداد) وعرفت اسرته بهذا اللقب من بعده‎ 


الرقاة الى ياحة المحكمة الشرعية . ويعد اعادة بناء المحكمة سنة 1514م نقل 
الرفاة الى هذه الحجرة احفاد عمتها فاطمة خاتون بنت حسن ياشا المتولون على 


اوقافها المغقور لهم عبد الجبار بن ابراهيم المميز بن محمد بك وعبد القادر بن. 


عبد الوهاب بن قدوري بك وعبد الستار بن عبد الجيّار بن ابراهيم المميّز . 

وتم اعداد الشاهد وصيانة ai all‏ والحجرة على rl ia X‏ ادارة اوقافها 
بن ايراهيم المميّز وايناؤه الدكتور ابراهيم 
والمهندس صالح والمهندس فيصل والأستاذ فؤاد وابتته السيّدة سهى ووالدتهم 
الحجة رقيعة جميل الفهد وقد ساهم الجميع بطريقة او باخرى في الحفاظ على 
هذا الرمز العائلي والتراث الوطني العراقي وتم انجازه في اليو 
كانون الاول 337١م‏ المواقق ۲١‏ رجب الخير عام 54١1‏ اه . 

لصاحية هذا المرقد المغفرة والرضوان وللمتوفين من اسرتها الرحمة 
والغفران وللأحياء منهم جزيل الثواب وحسن مآب . 


الحاج محمد امين بن عبد الجيار ) 


وم الاول من شهر 


في الحيلولة دون اصدار القرار قفي ۱۹٥۸/۱۰/۹‏ صدر 

€ محكمة بداءة بغداد المرقم هه المصدق من محكمة تمييز العراق‎ y 

ونفذ الحكم المذكور وتمت تصفية معظم أعيان الوقف باستثناء يعض الأعيان 
لي لم Cia‏ بعد is‏ لجسامة اعيان الوقف المذكور وكثرتها ؛ a- Sali iii,‏ 
المشار اليه جرى تسليم جامع العادلية الكبير والنققات اللازمة لاعادة بناء جامع 
العادلية الصغير وإدامة وصيانة الجامعين الى مديرية الاوقاف العامة (وزارة 
الاوقاف قيما بعد) وقطعة الارض المخصصة لبناء الجامع الاخير في يستان 
الصرافية » Ai]‏ الى حصة الجهة الخيرية البالغة عشرة بالماتة من كل عقار 
(s at‏ تصفيته أ ولم يبق من اشر للواقفة المحسنة سوى قبرها الكائن في حجرة 
اة & بي لإعمحكمة الشرعية (محكمة الاحوال الشخصية في الرضافة حاليا) . 


watij‏ ولم تفلح جهوده قي 


. (e Aot AY YYE القادر بك بن الحاج عبد الوهاب بك (توقي‎ ae Lt. 

. ام)‎ Y A YTAY محيي الدين بك بن الحاج عبد الوهاب.بك (توفي‎ .١ 

.)م157١/ه١75٠‎ uis) الستار بك بن عبد الجبار بك‎ ass . ١ 

.١‏ الحاج محمد امين بك بن عبد الجبار بك المميز (المتولي الحالي لأدارة 
الوقف المصفى امد الله في عمره) ‏ 


ملاحظة عن تصفية وقف عادلة خاتون : 


في صمتة ٤4‏ تبنت الوزارة القائمة يومئذ لائحة تقضي يتصفية الوقف 


| Alas قتبتى الحاج محمد امين المميز » متولي ادارة وقف عادلة خاتون‎ ES 


لمعارضة تلك اللائحة » وذلك يارسال الرسائل واليرقيات العديدة « ومقايلة 
المسؤولين » واستحصال الفتاوى c‏ من ذلك البرقية التي ارسلها من جدة » في ١‏ 


حزيران 3400 الى محكمة بداءة يغداد » وكاقت تنظر في دعوى التصفية cA‏ | 


ونصها (ارقض تضفية اوقاف Able‏ خاتون رفضا Ul‏ » واستجير يوجدان المحكمة 
للمحافظة على تراث اجتماعي ظل قائماً اكثر من قرنين . الوقف لا يعود فقط 
للماثلين امامكم المتكالبين على اقتسام اسلابه » انما يعود ايضا لاقراد ما زالوا في 
الظهور والبطون . ذكروّهِم بقوله تعالى [(فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون فو امین المميز() .. 


(v)‏ أن البرقية المنشورة اعلاه وفتاوى العلماء والمراجعات والمقابلات والمخابرات وسائر الجهود 
المبذولة لرفض تشريع قانون تصفية الوقف الذري منشورة في كتاب (بغداد كما عرفتها) تأليف 
الحاج أمين المميّز مع نص العريضة المرفوعة الى رئيس مجلس النواب بتاريخ ١155/1/7١‏ 
التي نعيد نشرها نظراً لأهميتها لتكون درساً Ug‏ للآجيال الصاعدة في الحفاظ على التراث 
الوطني والتاريخ الأسري . 


: فالتجأت اليكم بصفتكم رئيسا للهيئة التشريعية المكلفة بالنظر بهذه اللاتحة 
مستجيراً لحمايتي من جور اشعر انه احاق بي وتجاوز أشعر انه وقع على حق 
طبيعي من الحقوق التي ضمنها لي الشرع الشريف واقرها دستور البلاد 
* اا gei‏ يا eub pan‏ 


و الاحتفاظ بالتراث LI pote‏ الاخص اذا كان هذا التراث قد ip a‏ 
الفرد لعدة قرون هو حق لا يجوز ان تقيده قوانين الدولة مهما كان الهدف من 


انى سوف لن اناقش هذه اللائحة من الناحية الفقهية فالفقهاء مدعوون لقول 
ا ES‏ الدينية أو الروحية فرجال الدين وحماته وعلمائه واعلامه مدعوون 


لقول لهم fob - ages dis‏ وقلويكم للاصغاء اليها ولن اناقشها من 


_ ان من لا ماض يعتز يه لا حاضر له يتشرف به ولا مستقبل له يفخر يه 
الافراد كالامم فكما ان لاخير في أمة لا ترعى ماضيها فلبنس الفرد الذي يقطع 
صلة ماضيه يحاضره وڊ يمستقبله تحبّطا وطمعا وجهلا ‏ قالوقف يا معالي 
هو تراث نبيل القصد سامي الهدف ولا شائبة فيه كمؤشسة اجتماعية 


متهق (2) 
العريضة التي رفعها الحاج أمين المميز الي رئيس مجلس النواب 
للحيلولة دور تصفية الوقق الذرق 
بغداد. في ۱۹۰٤/۱/۳۰‏ 
مغالي رئيس مجلس النواب المحترم 

يعد الاحترام . "5 

ينظر مجلسكم العالي بلائحة قانون جواز تصفية الوقف الذري ويالنظر 
لمساس هذه اللائحة بحق طبيعي من حقوقي التي ضمنتها لي ولكثيرين غيري من 
توي العلاقة كافة الشرائع أتقدم اليكم بهذا النداء منادياً به ضميركم وضمائر 
حضرات أعضاء المجلس العالي : 

اني احد ذوي العلاقة بوقف ذري ورثه الجيل الذي انا واخد من افراده من 
اسلاف خيرين توارثوه خلفا عن سلف لعدة قرون حلت وقد حافظ الاسلاف على 
هذه الامانة فأودعه الآن لجيلنا الحاضر المكلف بالمحافظة عليها لتسليمها الى 
الخلف كما ورثناها بل وأفضل . وقد جاءت هذه اللائحة لتهد » هذا التراتث 
ولنتشتيت شمل هذه الامانة دون ما ميرر . 
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قررتها اجيال سالفة عن طوعها ويرضائها وحق الواقف في تنفيذ شروطه كنص 


رع سواء بسواء 5 


ثم يا سيدي الرئيس - انا لست رجعيا ولا ممن يقولون الخرافات ولا ممن 


يؤمنون بالادعية وبالتمائم أو يذعنون للأوهام . وانما انا قرد من المسلمين اؤمز 
يالله ويكتيه ويرسله وياليوم الآخر وفي عتقي لكل ما اؤمن به حق وفي قلبي لكل 


مايخص ايماني حرمة ورعاية . 


- ومن جملة ذلك حرمة الموتى ورعاية حقهم قي اموالهم ومراعاة رغباتهم 


قيما ملكوا واوقفوا . وعندي ايمان قاطع راسخ بان للوقف حرمة . 


وان للوقف (حوبة) لابد ان تصيب كل من يسيء الى وقف او يضمر له شرا 
MEINEM |‏ . فوالله ما من احد اساء لوقف حتى لقي جزاءه من 
adi‏ عاجلاً او آجلاً فنكب إن بحياته او يرزقه او بماله او بمن هو عزيز عليه › 
m x . E 5‏ " 
والشواهد على ذلك لاتعد ولاتحصى (وأسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) .. 


هذا نداء اوجهه الى مجلسكم العالي فليفكر كل نائب كريم اكثر من مرة 
ولتدير امر الله قبل ان يعلن موافقته على الغاء الوقفا . 


ail‏ ياسيدي الرئيس ملتمسين بتدبير الامر مليا قبل ان تساهموا بخطأ 
esa‏ الله عليه يوم القيامة حساباً عسيرا ) Gal‏ عليك البلاغ وعلينا الحساب) ‏ 


- 


اقتصادية روحيلّة اذا ما aie‏ اولو الامر تيتهم لاصلاحها وتهذيبها لتطابق 
مقتضيات العصر . اما ان يكون التفكير بالاصلاح عن طريق الهدم وازالة معالم 
الاثر وقطع صلة الماضي بالحاضر والمستقبل فهي اساءة لا يغفرها الله ولن تقرها 
الاجيال المقبلة . اننا يا سيدي الرئيس نعيش - مع الاسف - في عصر خفت به 
موازين القيم الروحية وطغت قيه نفثات ال روح المادية والنفعية على نفوس 
البشر وضعف _ وا أسفاه ‏ الايمان وتزعزعه الرحمة في قلوب الناس حتى صاروا 
يستخفون بالاحياء وبالاموات . قلا للقديم حرمته ولا للمقدس قدسيته ولا للمجد 
التليد قيمته ولا للتراث الخالد اعتباره . ولقد ارتفعت معاول الهدم من كل حدب 
وصوب ولم يسلم منها حتى راقدو القبور . 


سيدي الرئيس ... 

اني احد ذوي العلاقة بوقف ذري لو قدر الله وأقر مجلسكم العالي لائحة 
الغائه لكنت من أول المتنعمين بخيراته ومن أكثر المستفيدين من مادته . ولو 
كنت من الذين يرون ان المادة هي كل ما يعيش المرء من أجلها لكنت أول 
المرحبين بهذه اللائحة . ولكن في كل مجتمع بشري من قد يرى في القيم الروحية 
مهما بلغت قيمتها بالسوق الدارج . واني احد اقراد هذا المجتمع من الذين يرون 
هذا الرأي . ققد وجدت يا سيدي الرئيس تفسي امام امانة سلمت الى الجيل الذي 
انا منه فتسلمها طائعاً وتسلم معها عهدا يلزوم المحافظة عليها وتسليمها الى الجيل 
الآخر el uil,‏ بان tle‏ ولجب الدفاع عن هذه الامائة اللي هي قلي الواقخ 
ليست لي وحدي أو لاحد آخر غيري من أفراد هذا الجيل انما هي وديعة من 
الاسلاف الى اخلاف ما زالوا في الظهور وفي البطون - قلهذا شی عن حدق Scd‏ 
من هذا الجيل حاكماً أو محكوماً مشرعاً أو مواطنا ان يتصرف باحوال شخصية 


ELS o o e e cede 000000000 »ركه اُْج ا‎ >> .——— — |. 


يدي الرئيس ... 

ان اصلاح الوقف ليس بالامر المستحيل فلم تجر اية محاولة جدية 
لاصلاحه واني لاتحدى كل مدع بان الالغاء هو افضل طرق الاصلاح فلتجرب 
الحكومة طرق الاصلاح فاذا لم تتحقق الغاية كان لها امام الله والتاريخ مبرراً 
لاقدامها على الالغاء . 


فارجوا ان نتفضلوا بتوزيع عريضتي هذه على حضرات التواب عندما 
يدعون لابداء رأيهم بصدد اللائحة حتى يكونوا على بينة من خطورة الامر الذي 
سيقررون وحتى لا يُشكلوا ذممهم ويظلموا ضمائرهم من حيث لا يعلمون . ٠‏ 
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صورة الى :- 
فخامة رئيس الوزراء 
معالي رئيس الديوان الملكي 
معالي وزير الدولة لشؤون الاوقاف 
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مئذنة جامع العادلية الكبير 
وقد تضدعت أثناء العدوان الغلائيني على العسراق سنسة 148١‏ .وتداعى (ميلفا) 
ولم يستعاد الى موضعه حتى الآن . ساب الرئيسي لجامسع العادلية الكبير المقابلةلمدخل المحكمة الشرعيية 
كمة الأحوال الشخصية حاليا) وقد تصدّع الجامع ومثذنته من جراء العدوان على العراق سنة ١55١م‏ . 


جامع عادلة خاتون في Lil all‏ 


شيد سنة VAT‏ عوضا عن جامع عادلة خاتون الصغير الواقع في محلة الدنكجية مقابل ا لمتحف 


حدادي » ويقع الجامع الجديد على القطعة 5 مقاطعة YA‏ الصرافية » وقد تصدع آبان العدوان على 
العراق عام ۹۹۱٠م‏ 
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(شارع النهر - رأس القرية) | 
وقد شيدته عادلة خاتون مع المدرسة الملحقة به عام a VA‏ الموافق ١٠۷٠م‏ . لقد تهدم البناء القديم للجامع 
فأعيد بناؤه وفق الطراز الأندلسي من قبل المتولين على وقف عادلة خاتون عام ۱۹۳۷م غير انه تصدع جراء 
العدوان على العراق عام ۱۹۹۱م . 
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المغفور له ابراهيم أفندي المميز 


ا متولسى على وقف عادلة خاتون من ۱۸۸٠‏ الى ١408‏ والذي قام e liat‏ اصلاحات الوقف. 


أغتيل - رحمه الله - في قضاء الشامية سنة ١4١8‏ في اثناء ادائه واجيه هناك ودفن في المغفور له عبدالستار بك بن عبدالجبار بك المميز 
الساحة المجاورة لمرقد الأمام علي (ع) في النجف الأشرف . آخر المتولين على وقف عادلة خاتون قبل تصفيته سنة ١1084‏ 
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ولا : الوثائق غير المنشورة 
.١‏ وزارة الاوقاف والشؤون الدينية » ارشيف الوقفيات والاعلامات والحجج 
الشرعية المحفوظة في وزارة الاوقاف . 
؟. وثائق اسرية وكتب رسمية محفوظة لدى الحاج امين المميز » متولى 
Ju‏ 6 وقفا Able‏ ككون المصفى . 
Lii‏ : المخطوطات 
.١‏ الدروبي c‏ ابراهيم بن عبد الغني : بداية الوقف ونهايته . نسخة بخط 
مؤلفها في مكتبة الاقاف المركزية ببغداد . 
۲. الراوي C‏ محمد سعيد : تاريخ مساجد بغداد . نسخة بخط lgilya‏ مصورة 
في خزانتتا . 
۳. رؤوف » عماد عبد السلام : تاريخ الخدمات النسوية العامة قي العراق 
تسحة على الآلة الكاتبة معدة للنشر . 
.٤‏ السويدي c‏ عبد الرحمن : حديقة الزوراء قي سيرة الوزراء (نسخة 
^ المتحف اليريطاني) . 


الحاج محمد أمين ا لمميز المتولي الحالي لأدارة وقف عادلة خاتون المصفى 


کو زوو € ER p p———‏ الحاكمة ورجال الادارة والقضاء قي 


ه. عيادة » عيد الحميد : العقد اللامع في المساجد والجوامع (نسخة مصورة 
العراق في القرون المتأخرة (بغداد ۱۹۹۲) . 


لدينا) - 
EE 9‏ داء ر ووقا TOP 4 3 T RR MXN ٠‏ 
2a‏ عياس ين حو اق ds:‏ المراد في احوال العراق ويغداد 90 نسخة مكتية ).3.5 2 ويدي c‏ سيرته ورحلته (بغداد 


. (AA 
( . كلية الاداب » بغداد)‎ c العليا‎ cal ja 
ترجمة يهاء‎ » ۱۸٠١ رحلة ريج الى العراق عام‎ : سويدولكءجير.١‎ . 


الدين نوري (يغداد 139( . 


فالثاً : الكتب المتشورة 


.١‏ الاعظمي › وليد عيد الكريم : جمهرة الخطاطين البغداديين (يغداد 
1253( | 


ارمنازي (بغداد )153١‏ . 

n n ME E s‏ سيد MY Jd ES E‏ سليمان قانق : مرآة الزوراء في سيرة الوزراء » ترجمة موسى كاظم 

: نورس › ونشر يعنوان تاريخ بغداد (يغداد )۱۹٦۲‏ . 

.٤‏ الشيخلي » محمد رؤوف : المعجم الجغراقي لمدينة بغداد القديمة بين سمنة 
at YS e co ۰‏ (البصرة ۱۹۷۷) . 

.٠‏ العمزاوي › عباس : تاريخ العراق بين احتلالين . ج2 و ج (يغداد 
۳ و 1466( . 


يهجة الأثري o)‏ 7545١ه)‏ . 
.٣‏ اوليفييه: رحلة اوليفييه الى العراق» ترجمة يوسف حبّي. (بغداد 1۹۸۸) . 
4. حياط » جعفر : صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة (بيروت 
(ava‏ | 
enl od « VIP NM‏ : البغداديون e^ obl c‏ ومجالسهم (يغداد 1324( . 


١ Nb Mum. 1‏ . العظية c‏ وذلى : تاريخ للديوانية (التجف 1492( . 
5. رسلء برتراند : السلطان › آراء جديدة في الفلسفة والاجتماع › dri 2-3 Aum‏ ایی ) 2 ( 


۷. العمري » ياسين : مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء » تحقيق 
رجاء محمود السامرائي (بغداد 1399( . 

6 . قه فتان (قفطان) » توفيق : ميزووي حوكمدارلي بایان له قه لا جوالان 
(بغداد )١1954‏ . 

4. الكركوكلي c‏ رسول حاوي : دوحة الوزراء في وقانع بخداد الزوراء € 


ترجمة موسى كاظم نورس (بيروت دون تاريخ) . 


خيري حماد (بيروت 050 

. رؤوفء عماد عبد العلام : التأريخ والمؤرخون العراقيون في العصر 
العثماني (بغداد (A۳‏ . : 

۸. رؤوفا › : القوى والمؤسسات العسكرية العراقية من 
BTE‏ الى اقصاء المماليك عن حكم العراق c‏ موسوعة القوات 
العراقية المسلحة ج١‏ (يغداد » وزارة الدقاع 8( 


كوك » ريجارد : بغداد مدينة السلام » ترجمة مصطفى جواد وقؤاد جميل 


ج؟ (يقداد 1954) . 
لوريمر 2)ج. ج : دليل الخليج » ترجمة ديوان امير قطر . القسم 
التاريخي . 
لونكريك » همعلي : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ترجمة 
جعفر bl‏ طبعة رايعة » يغداد . 

المميز c‏ امین : بغداد كما عرقتها (يغداد 14( . 


. تيور » كارستن : رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن حشر ؛ 


E 06 456 ترجمة محمود الامين (يغداد‎ 
Nieurwehuis , T., Politics and Society iu Early Modren Iraq 
(Amsterdam 1982) . 
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Aes ما‎ 

خاتمة 

ملک ا وقف عاولة خاتيخ 

ملحق Y‏ وقفية بشير اغا على جامع العادلية 

ملحق ‏ نص الكتابة التي على الشاهد التذكاري لضريح عادلة خاتون 
gala‏ £ الامو على Gl Mlle ci‏ 

ملحق o‏ عريضة مرفوعة الى مجلس النواب 

NT 

abt vals 


خاتون : صفحة من 8 العراق/ 
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Avg‏ عماد عبدالسلام رئوف 


تالف عماد عبدالسلام e$‏ 
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عادلة 


المكتية الوطنية«الفهرسة أثناءالنشر» 


الكتب وإلوثائق Yo sla,‏ لسنة 1۹۹۷ 


رقم الأيداع في دار 


صورة الغلاف: : سيدة عربية نبيلة من 


باب الطلسم للإعلام 


سيرة. السيدة عادلة خاتون 
(WA Ka MAY iz. Hia‏ 
؛ والي بغداد احمد باشاء صفحة 
1 من تاريخ العراق الحديث» فقد 
حت هذه السيدة» التي اشتهرثت 
1 والحنكة السياسية» في يدها 
أليد السلطة المطلقة أبان حكم 
بها والي alas,‏ سليمان باشا أبي 
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TUM |‏ بغداد, في تكوين اول 
كتل» أو «جمعية سياسية» في 
يخ العراق الحديث» كمابيتألق 
راقب وخيمة على وحدة العراق وبرز حبها للخير في انشائها الخدمات | ! 

RK ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ رافق من هخ هاه و‎ oou uc 
Jul شخصية تلك السيدة القوية؛ التي جمعت بين الحزم والرحمةء وبين‎ " 
المؤلف‎ * e | سياسية وأغمال البر والخير.‎ 
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